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مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 


بينما تهدّد الأزمة في مالي بأن تتفاقم وتتحوّل إلى كابوس أمني وإنساني إقليمي مُطبقء؛ تتطلع 
دول الجوار التي ينتابها القلق إلى الجزائر لقيادة جهد لإدارة الصراع. فقد كانت الجزائر ترغب 
باستمرار: في نواح كثيرة: في أن يُعترّف بها كدولة اقليمية قائدة في المنطقة. ومع ذلك. يساور 
القلق الجزائر من الانزلاق إلى المستنقع الصحراويء وتبدو متردّدة أو غير قادرة على الحفاظ على 
الاستقرار في فنائها الخلفي. ويدورها تتساءل البلدان المجاورة والدول الغربية عن الأسباب الكامنة 
وراء قرار الجزائر بشأن عدم القيام بدور أكثر نشاطا في مالي. 


الأفكار الرئيسة 

في أعقاب الانتفاضة التي قام بها المتمرّدون الطوارق العلمانيون في شمال ماليء انهارت 
الحكومة في الجنوب وغرق جيشها في لجج الفوضى. 

تسعى الحكومة الجديدة جاهدة إلى كسب الثقة الشعبية وتأكيد سلطتها على أراضي 
مالي 

تزداد التوثرات العرقية على نحو خطير في الشمال؛ حيث عزّزت الجماعات الإسلامية 
المتشدّدة سيطرتها هناك. وانتقلت جماعة أنصار الدين: على وجه الخصوص. التي 
يتزعُمها إياد آغ غالي أحد وجهاء الطوارق البارزين: والمدعومة من تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلاميء إلى الواجهة. 

تتوفر الجزائر على أكثر من 200 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية؛ ولديها 
قوات أمن اجتازت اختبار المعارك وتملك خبرة قتالية في مكافحة الإرهاب: إضافة إلى 
نفوذها في المنظمات الإقليمية والدولية. 

« الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة. ومعها إستراتيجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا لاستعادة النظام عن طريق القوة في الشمالء تعثرت على حد سواء ولايزال عليها 
إثبات وجودها. 


محصلات 

المشاركة الجزائرية المتواصلة والمتعاونة والصادقة في مالي ضرورية. فالجزائرء التي تعد طرفاً 
أساسيا اجاح إداوة انصواعات وحلها قن المنظقة فق وضع كريد كته من التاقير على الأخدات 
في مالي. 


يجب أن يحظى تعزيز عملية الانتقال السياسي في باماكو بالأولوية. إذ أن التدخل العسكري 


المتسرّع من دون تثبيت النظام في الجنوب أولا قد يشوّش على الديناميكيات غير المستقرٌة في الشمال 
وتكون له تداعيات وخيمة. ولذا يتعيّن على باماكو أن تحاول تنسيق الإجراءات التي تقوم بها مع 
جيرانها. 


يجب على الجزائر حت إياد آغ غالي على قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلا مي. 
فهذا من شأنه أن يسهّل التوصّل إلى تسوية سياسية مع باماكو. ويساعد على إنهاء الصراع. 


يجب على الجزائر استخدام قواتها العسكرية وقدراتها في مجال مكافحة الإرهاب على طول 
حدودها الجنوبية. وبذلك تساعد على منع تمدّد الصراع. 


يجب على الولايات المتحدة أن تساعد في إعادة بناء القوات المسلحة في مالي. إذ تحتاج مالي 
إلى جيش منضبط قادر على تحقيق الاستقرار في الجنوب؛: وعلى التهديد بشكل جدي باستخدام 
القوة في الشمال. كذلك: يجب على الولايات المتحدة أن تشارك بطريقة تتكامل مع مبادرات الجزائر 
الأمنية والدبلوماسية؛ لامنافستها. 


النفوذ وعدم الاستقرارفي مالي 


جاء انهيار النظام القديم في مالي أسرع من كل التوقعات. فبعد أقل من ثلاثة أشهر من اندلاع 
الأزمة هناك في كانون الثاني/يناير 2012؛ هزم الجيش المالي على نحو مفاجيٌ وغير متوقع عندما 
حاول إخماد تمد في الشمال: وقد جرى «عرو باتجاد الجنوب على يد مروحة متنوعة من الجماعات 
المسلحة التي يجمعها تحالف فضفاض. ودفع انقلاب عسكري جرى في 22 آذار/مارس الرئيس 
أمادو توماني توري إلى التواري عن الأنظار. 

خلقت الأتمةض مال هيا كبيرا بالفسية إلى السؤاكن ونظرا إلى معافيا دوه سكرية إظليسية 
ومعرفتها الوثيقة بديناميكيات الصراع في مالي. من المتوقع أن تأخذ الجزائر زمام المبادرة في حل 
الصراع. لكن الجزائر المشغولة بعملية انتقال القيادة التي تلوح في الأفق ؛والتي تواجه سخطأ شعبيا 
في الداخل؛ وتخشى من ردٌ فعل سلبي محتمل من جرّاء التدخل العسكري في مالي؛ كانت أككر كيبا 
وترةدا وغموضاً هما يزيدها الجتمم الدولي: وتعزى هذا لوقك أيضا إلى التزام البللاف الضنازه 
والعنيد بمبدأ عدم الفيخل. 

ولأن التنواكر وت هلع سابد هخ 2100 منيا و ذولاردهة الطباطرات الخيلكت الأطبيةولديها 
ميزانية عسكرية ضخمة؛ وقوات أمن اجتازت اختبار المعارك وتملك خبرة قتالية في مكافحة 
الإرهابء ولها نفوذ في المنظمات الإقليمية والدولية: فإن عليهاء منطقياًء استخدام قوتها المسكرية 
ونفوذها السياسي لتعزيز الاستغرار الإقليمي وتنسيق الجهود الإقليمية بصدق محارية الجماعات 
الإرهابية في منطقة الساحل. في مالي على وجه الخصوص. يمكن استغلال هذه الموارد بصورة جيدة 
للغاية للتوسّط في الصراع وممارسة الضغط على الجماعات المساحة في الشمال. غير أن الموارد 
العسكرية التي استخدمتها الجزائر حتى الآن لاتعادل قدراتها. 
وتبدو السياسة الخارجية الجزائرية ممزقة بين رغبة البلاد تبدو السياسة الخارجية الجزائرية ممزّقة بين رغبة 
في اعتبارها والاعتراف بها كدولة إقليمية قائدة: وبين ترذدها البلاد في اعتبارها والاعتراف بها كدولة إقليمية 
أو عدم قدرتها على استخدام الأدوات المؤثرة والفعّالة المتاحة قائدة: وبين تردّدها أو عدم قدرتها على استخدام 
لها للحفاظ على الاستقرار في فنائها الخلفي؛ والمساعدة على الأدوات المؤْثْرة والفعّالة المتاحة لها للحفاظ على 
استعادة السلام عندما تندلع الصراعات. الاستقرارفي فنائها الخلفي. 

بدون شكء يعد الانهيار المؤسّسي في عاصمة ماليء باماكو. 
والهزيمة العسكرية في شمال البلاد؛ نتاج عوامل محلية ووطنية ودولية متشابكة. فقد أَدّت المشكلات 
«اللعينة» المتمثة بتزايد هشاشة الدولة,!!) التي ضاعفتها الصدمة المدمّرة للحرب الليبية: انفجار 


المظالم التاريخية المتقيّحة في الشمالء والفراغ السياسي الذي أعقب ذلك في الجنوب. بعد الانقلاب: 
إلى دفع الجيش إلى إعادة الحكم المدني وتنصيب حكومة مدنية مؤقتة. لكن الإدارة الجديدة لاتزال 
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تحاول جاهدة استعادة الثقة الشعبية وتأكيد سيطرتها على المجلس العسكري. وفي الشمال؛ عزّزت 
الجماعات الإسلامية المتشدّدة سيطرتها. 

كشفت الأزمة في مالي الانقسامات التي تعاني منها البلاد. وألقت بظلالها على جهود السلام 
الحالية: وعلى أي تدخّل عسكري في المستقبل لإعادة إدماج الشمال في بقية البلاد. وقد تعثرت 
المحاولات الدبلوماسية التي بذلت لحل الأزمة. فقد عجزت الدول الأساسية التي يمكنها أن تؤثّر على 
أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصراع عن: أو لم تكن راغبة في» التوفيق بين مصالحها وبين تنسيق 
إجراءاتها. ولذلك تبقى الاتهامات والاتهامات المضادّة بشأن التمتّع بالمنافع المجانية والمواقف التي 
تخدم المصالح الذاتية هي القاعدة. وضي الوقت نفسه؛ لاتزال التساؤلات بشأن ضرورة وتوقيت وشكل 
قوة التدخل المطلوبة في شمال مالي قائمة؛ كما هو حال التكهنات بشأن خطوة الجزائر التالية. 
خلاصة القول أن مشاركة الجزائر المتواصلة والمتعاونة 


إن مشاركة الجزائتر المتواصلكة والمتعاونة والصادقة, والصادقة, أمر بالغ الأهمية لنجاح إدارة الصراعات 
أمر بالغ الأهمية لنجاح إدارة الصراعات وحلها في وحلها في مالي. فالقوة الاقتصادية والسياسية التي تتمتع 
مالي. بها الدولة. فضلا عن جهودها لترسيخ مكانتها كدولة 


قائدة في جوارهاء تضعها فضي موقع فريد يمكنها من 
التأثير على الأحداث. وبطبيعة الحال؛ لاينبغي المبالفة في إمكاناتها. فقد ولى الزمن الذي كانت 
الجزائر تمثل فيه «القومية الثورية في العالم الثالث» ولها «اليد العليا في الزعامة الأخلاقية» منذ 
وقت طويل.27'إن البلاد غير منسجمة بشكل مريب مع التغيّرات السياسية التاريخية التي تجتاح 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ولايزال سلوكها عنيدا ومواقفها غير شفافة. !23 ومع ذلك, 
لاتلفي هذه القضايا مزايا الجزائر بوصفها لاعبا أساسيا في الصراع في مالي. وينيقي إشراك 
القوى الغربية في الصراع في مالي بطريقة تتكامل مع مبادرات الجزائر الأمنية والدبلوماسية بدل 


الأمور تتداعى 


لطالما اعتبر مراقبومالي الفطنون أن البلد هو الحلقة الأضعف في منطقة الساحل والأكثر عرضة 
إلى زعزعة الاستقرار على يد الإسلام المتطرف./2) لابل حدر بعضهم من الاستياء الذي يجيش في 
صدور الماليين إزاء دولتهم الديمقراطية؛ في ظاهرهاء والتي تعاني من خالل وظيفي شديد . فهم توقعوا 
استئناف القتال العرقي في الشمال - الأمر الذي أرق العاصمة مع ظهور حركات التمرّد الانفصالية 
بين حين وآخر منن العام 1962 - حتى قبل اندلاع النزاع في ليبيا في شباط/فبراير 2011:؛ بيد أن 
ألعدا هتيم تم يكن ينص المملهل الدر اماق الأحواك الذى شهن نيطو سودي لطر ارق مان 


الشمال وانهيار الحكومة في الجنوب. فالطوارق هم من الرعاة البربر الرحّل الذين ضغطوا منذ 
وقت طويل للحصول على الحكم الذاتي من الحكومة المركزية التي يتهمونها بسوء الإدارة والتهميش, 
غير انيه لم يتعكر دن فنع تعر المتقواد الدوقة قماها:وكرى شك مانن الى مقالقة 
التركيبة السياسية فيهاء والحوكمة الضعيفة وإهمال المناطق النائية: والتمرد المستعر في الشمال؛ 
والذي تحول بسبب الحرب الليبية إلى تمرّد مسلح مكتمل. 

قبل أن يرتدٌ عليه الأمر بنتائج عكسية؛ وجد أمادو توماني توريء الذي تولى رئاسة مالي بين عامي 
301303 أنمن اللاكم :اقتصاديا وشياسيا الأمقما دعل فيكة فط قاضة من الجيات الفاعلة 
المقتدوفنة سا٠‏ التتطارة باس اللقل ان ايدلك مز دض التق العبوووى كرسي طلظطة الدولة 
لتشمل المنطقة المتمزدة. فقد استندت إستراتيجيته لمنع المناطق الشمالية الهامشية قليلة السكان 
والواسعة؛ كيدال وغاو وتمبكتو (والتي تشكل ثلثي البلاد من حيث المساحة ولكن فيها 107 فقط 
من السكان) من الانزلاق إلى التمرّد المسلح على الاستعانة بالنخب ال محلية الانتهازية والفصائل 
السلبحة واكيليعتيات سهلة القياد للقياة بوكلاقف الذونة. وكان يقكيه على نطاق واسع أيضًا في أن 
لإدارة توري علاقات مع أنصار سياسيين وأصحاب أعمال مجرمين لهم صلات بتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي (401211): وهو تنظيم إرهابي إجرامي هجين وعابر للحدودء انبثق عن 
حركة التمرّد الإسلامية التي قضت عليها الجزائر بين عامي 1992 و5(.1998) 

كان ينطر إن التعاون ينح هله الجهات باغتباره يتطوئ على منقمة مقادلة :فقن اتاد عرايو 
توري وحلفاؤه بشكل كبير من الفساد والإيرادات المتحصلة من النشاط الإجرامي العابر للحدود 
وسمحوا له بالاحتفاظ بالسلطة القضائية في باماكو في الأماكن غير الصالحة للعيشء, وبتحييد 
الجماعات المسلحة المعادية. 

في نهاية المطاف لم تكن هذه الإستراتيجية في الحوكمة قابلة للاستمرار. فقد أدّت إلى تفاقم 
التوثّرات العرقية والقبلية وأهملت المشاكل الهيكلية الخاصة بالتخلف والفقر التي أنتجت ثورات 
العام 1963: والتسعينيات و2009-2006. والأسوأ من ذلك أنها كانت قائمة أيضاً على تحالفات 
هشّة لايمكن الاعتماد عليها. 

عندما أطلقت حكومة توري البرنامج الخاص للأمن والسلام والتنمية في آب/أغسطس 2011 
بقيمة 50 مليون يورو (نحو64 مليون دولار بأسعار اليوم ) في محاولة لتعويض ماخسرته في الشمال؛ 
جاءت المحاولة متواضعة وبعد فوات الأوان. كانت الخطة سيّئة التخطيط والتنفين؛ وأدت إلى إشعال 
التوترات بين الشمال والجنوب. كان البرنامج الذي موّله الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية 
الأخرى يهدف إلى إخماد السخط المتزايد واسترجاع المكاسب التي حققها تنظيم القاعدة في بلاد 
الغرب الإسلامي وأصحاب الأعمال المجرمين على حساب الدولة: لكن الأمر انتهى باستعداء السكان 
المحليين» وتعزيز المشاعر المعادية لباماكو. وتمهيد الطريق أمام تجدّد القتال. 
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عارض الطوارق: الذين يشكلون نحو ثلث السكان في الشمالء بشدّة استثمارات الحكومة في 
إعادة هيكلة الوجود العسكري لقواتها في الشمال. فقد كانت باماكو تعتبر تلك القوة ضرورية 
لتأكيد سلطتها المفقودة وحماية «مراكز التنمية والحوكمة» التي أنشأتها لتطوير البنية الأساسية. ©) 
اعتبرت تلك الخطوة انتهاكاً لاتفاقات الجزائر التي عقدت في العام 42006 والتي رتّبت وقفاً لإطلاق 
النار بين الشمال والجنوب بعد انتفاضة الطوارق»؛ ونصّت على خفض قوات الأمن الجنوبية التابعة 
للدولة في الجزء الشمالي من البلاد.!7) وأكدت هذه الواقعة عمق انعدام الثقة التاريخي بين الجنوب 
والشمال الذي بدأ مع استقلال مالي في العام 1960: والذي تفاقم من جرّاء الحرمان الاقتصادي 
في الشمال. 

حاول العديد من منظمات الطوارق تسخير هذا الغضب من السلطة المركزية في باماكوء وكان 
أبرزها الحركة الوطنية الأزوادية 2/714. وأزواد هو الاسم الذي يستخدمه الطوارق للإشارة إلى 
الإقليم الشمالي في مالي. وقد سعت الحركة التي أنشئت في العام 2010 إلى بناء شبكة معارضة 
محلية؛ وحشد الدعم الدولي لمشروع استقلال الشمال عن مالي. تمحورت دعوى الحركة الوطنية 
الأزوادية للانفصال حول المظالم القائمة منذ وقت طويل. وعاننا ما اتّهمت العاصمة بالإهمال 
الاقتصادي المتعمّد للشمال. وقالت الحركة الوطنية الأزوادية:؛ إن المسؤولين اختلسوا أموال المساعدات 
الدولية لأغراضهم الخاصة: ولم ينِفٌدُوا اتفاقات السلام السابقة اموقّعة بين الشمال والجنوب تماما: 
وتواطأوا مع الجريمة النطبة وسظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 

في نهاية المطاف. كانت هناك حاجة إلى وجود قوة خارجية للحت على القيام بإجراء حاسم. 
وأصبحت الحرب الليبية التي أطاحت معمر القذافي في العام 2011 الحافز الذي «عجّل بتحؤل 
شبكة الحركة الوطنية الأزوادية إلى تمرّد,. !2 فقد عاد مئات الطوارق الذين خدموا في قوة القذاضي 
الأفريقية؛ التي أنشئّت في العام 1972: والذين قاتلوا ضد الثوار الليبيين: إلى منازلهم في شمال 
مالي. بعض هؤلاء المقاتلين هم من نسل الطوارق الذين انتقلوا إلى ليبيا خلال موجة الجفاف التي 
حدثت في العام 1984؛ أو ممن فرّوا من قمع الحكومة المالية خلال تمرّد العام 1963. وقد أشعلوا 
فتيل التمرّد المستعرٌ. 

بدأ التمود 5 ضد قوات مالي في 17 كانون الثاني/يناير 2012: بعد ستة أشهر بالضبط من 
عودة الطوارق إلى ديارهم من ليبيا. كان التمرّد بقيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد؛ وهي فرع 
من الحركة الوطنية الأزوادية 2/711.4: والتي تأسّست في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 وتتكوّن من 
فسيفساء من الجماعات المساحة التي ترتبط في مابينها بولاءات وتحالفات فضفاضة ومشروطة. 

مكق إنكتاقها: كات الشركة الوطنية لفسوير أزواد على امسن هشة وكانه فرسية الى القودرات 
السياسية والإيديولوجية والقبليّة الصغيرة. ومع ذلك؛ وحٌدت المعركة المجموعات المتباينة وهدّأت 
الخلافات في مابينها. وفوجي الجنوب بالسرعة والحسم اللذين جرت بهما الحملة العسكرية؛ الأمر 


الذق قروب في انشاء وغصي رتعنيين عق قاط عورق بح العرن فصل عن حدوظ سدرف دااخل 
التسلسل الهرمي للجيش. إذ أطاح مجلس عسكري بقيادة الكابتن هيا أمادو سانوجوء الرئيس ضي 22 
أذاو ازا وز :سدقي مرق واه العتدية وى لبذ مين :قرول نبية اننا بع طقل مدخ اقدواء أككرة ولكية 
توري؛ ودافع سانوجو عن انقلابه على أساس أن توري أخفق في «توفير تجهيزات كافية لقوات الدفاع 
الأمن وإنجاز مهمتها في الدفاع عن سلامة أراضي البلاد».97) 

كان الانقلاب نتيجة مباشرة للهزيمة المذلّة التي منيت بها القوات المالية على أيدي المتمرّدين 
الطوارق. بيد أن الاستياء بين الرتب الدنيا في القوات المسلحة كان يعتمل قبل بداية التمرّد. وكان 
التواطؤٌ والفساد هما الشاغلان الأساسيان. كان صغار الضباط غاضبين من اختلاس المساعدات 
العسكرية الخارجية؛ ومن الانتهازية التي تتم من خلالها الترقيات العسكرية؛ وفساد النخبة 
العسكرية؛ وعلاقاتهم المشبوهة مع المهرّبِين المجرمين. وكان الغضب موجّهاً أيضاً إلى بطانة الرئيس, 
والتي امقرام التسيرون ورتكية عدا . 

أظهر الانقلاب التفسّخ الزاحف للديمقراطية الانتخابية وتدهور المؤسّسات العسكرية. وعلى حد 


تعبير أميناتا درامان تراوريء وزير الثقافة والسياحة السابق 
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فإن «سانوجوليس هوالمشكلة: بل أحد أعراضهاء. '" وقمت 2ح وقعت مالي التي كانت في الساقق تنوكا واغد) 
غرب أفريقياء في شرك شبكة للإرهاب الإقليمي وتهريب للإرهاب الإقليمي وتهريب المخدرات والجريمة 


المخدرات والجريمة المنظمة. وللأسف فإن قيادتها خضعت المنظّمة. 
إلى هذه الضغوط. ما أذَّى إلى عواقب وخيمة على الدولة 
والمجتمع. 

بعد إطاحة أمادو توماني توري. ضغطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» 
5 التي كان ينظر إليها في البداية بوصفها الاتحاد المناسب للتوسط في النزاع؛. على 
سانوجو للتنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة ديونكوندا تراوري. ولاتزال الإدارة الجديدة: التي 
تواضوينها: لخيراعاعره عو إكنات وجوتها بيانقيا :كنا أن الأموات السياسية عديدة ومعراة 
مايعرقل إنشاء جبهة وطنية متحدة تشتدٌ الحاجة إليها. 

في الشمال: لايؤال الارتيا ف ساكدا يشان مدى غارب أو مداخل الجناعات المسلحةضعد اضبطرك 
الحركة الوطنية لتحرير أزوادء التي أعلنت استقلال أزواد في 5 نيسان/ أبريل 2012 بعد أن طاردت 
القوات الحكومية من كيدال وغاو وتمبكتوء للتنازل عن الأرض لقوات إسلامية مسلحة -بقيادة 
جماغة اتطنان ألدينت أككر متها كراء وأعصيل: تسليا: ومح تقد العوات الثورية تحتوباء: قرحا 
الجماعات المسلحة في تمبكتو وغاو إلى ترتيب مؤقت. وبدأت بإعادة تكوين ديناميكيات السلطة في 
شمال مالي وهي العملية التي تستمر في التوسّع والتطور. وقد استفادت جماعة أنصار الدين: القوة 
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الرائدة حتى الآن؛ إلى أقصى حدٌ من هذه المواءمات. 


خطوط المحركة في مالي 


كشف الصراع على السلطة في الجنوب والشمال الضعف المتأصّل للمجتمع المالي؛ والقوى 
المستحكمة المختلفة التي تؤثر فيه. فبمجرّد تلاشي عدوّهما المشترك: أعادت القوى المتباينة في مالي 
رسم خطوط المعركة. وقد عجّل المجلس العسكري الذي أطاح الحكومة في محاولة لإنقاذ سلامة 
الدولة كلاهرياء ض تفكك الدولة. وأدخل الجيش في حالة من الفوضى. وتعرّضت ثورة الحركة 
الوطنية لتحرير أزواد العلمانية «إلى السرقة» من جانب جماعة أنصار الدين الإسلامية: المدعومة 
من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميء والتي كان يُطلق عليها في البداية الجماعة السلفية 
للدعوة والقتال قبل أن تصبح تابعةً لتنظيم القاعدة في العام 2007. 

حالياً تعٌ الجماعات المرتبطة بالتنظيمات الإجرامية والإرهابية أطرافاً مسيطرة في الصراع 
في مالي. وقد عطلت تصرّفات هذه الجماعات: وتنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي على 
جه الخصودن» الوطم الرافع وكافة مضباك خاضة بجويده هيه الجماعات الإجراتة 
والتحالفات التكتيكية: الأمر الذي أسهم في اندلاع الصراع في المقام الأول. كما أت هذه التطوؤرات 
إلى تعقيد البحث عن حل سلمي للأزمة لأن مجموعات مختلفة ومتنافسة تتزاحم كي توْمَّن لنفسها 
دؤرا يارزا في أى فاق لتعاسم النباظلة نع بإمافي 117 امزى الريتاميكيات الدائحاية قبدل التدخل 
الخارجي أمراً بالغ الخطورة؛ فمثل هذا الإجراء يمكن أن يوْجّجٍ التوترات المحلية. ويطلق شرارة 
تحالفات جديدة وأكثر خطورة: نظراً إلى ارتباطات هذه الجماعات بالبلدان الأخرى: وتكون له 
بالفعل مضاعفات غير مباشرة على المنطقة ككل. 

ويعزى تحول الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
إلى النكسات الكبرى التي منيت بها في الجزائر. فبحلول العام 2003؛ كانت الجماعة تعاني من 
الانتقسامات الداخلية. ومن نقص المال والمقاتلين. وقد تخلى العديد من المسلحين عن أسلحتهم 
كجزء من مبادرتي العفو اللتين أطلقهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؛ في حين نجحت قوات الأمن 
الجزائرية في القضاء على البقية أو أجبرتهم على الفرار من الأراضي الجزائرية إلى شمال مالي. 
كما لاحظت الجماعة السلفية توجه بعض مقاتليها إلى العراق للانضمام إلى التمرّد ضد القوات 
الأميركية. وعلى حدٌ تعبير تقرير صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فإن «النقطة التي يجب 
إبرازها هي المدى الذي فرضت الأحداث داخل الجزائر ضرورة إعادة النظر في عمليات الجماعة 
إقليضاءننا آذق إلى توريط هات ضف نينا مرعيات :ميلف الغدير عن سهله إزادهاء ولاتملاك أ سيظرة 
عليها. !2 «هذه الديناميكيات الخارجية» تستلزم استجابة إقليمية للأزمة في مالي. 


منذ أن أنشأت الجماعة السلفية للدعوة والقتال قاعدتها في شمال مالي في العام 2003, 
ترسّخت جذور التنظيم في المجتمع؛ فعمل بصبر على بناء وتوسيع شبكة من الروابط الأسرية: 
والدعم الاجتماعيء والعلاقات السياسية؛ والتبادل الاقتصادي. وعلى مر السنين؛ أصبحت الجماعة 
التنظيم الإرهابي والإجرامي «الأفضل تمويلا والأكفر فرائي,(12) وذلك بِفَضل الحوات ال فرضتها 
على عمليات تهريب المخدرات عبر الحدودء والعدد الكبير من الفديات التي ابتزتها من الحكومات 
الغربية لإنقاذ حياة المختطفين من أبنائها. 

استخدم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: بين حين وآخرء جذوره العربية كي يكسب 
حظوة لدى المجتمعات المحليّة العربية. تمبكتو. على سبيل المثال. هي معقل التنظيم والمكان الذي 
بنى فيه الشبكة الأولى من تحالفاته الاجتماعية والسياسية؛ «بما في ذلك مع ميليشيات عربية كان 
يتغاضى عنها وينفق عليها أمادو توماني توري».47!أوضي أخيان الخوى» استفل التنظيم انعدام الثقة 
والمنافسة بين سونغاي وبيول من جهة والعرب والطوارق من جهة أخرى لصالحه. بيد أن العامل 
الأعتو انيه فى ماع السقليج كإن اكتصاديا عقر عقهة فعاف 050 إن مك التتطيم مق تفلل 
براعته المالية للاستفادة من الفجوة الثقافية العميقة في شمال مالي. وهناك بضعة زعماء قبليين 
نافذينء على سبيل المثال: «تلقّوا مبالغ مالية وهدايا من نشطاء الجماعة السلفية (بما في ذلك: كما 
قيل؛ سيارات ذات دفع رباعي) في مقابل توفير ممرٌ آمن أو ملاذ». وأثرى عرب ماليون آخرون عبر 
المشاركة الفعّالة في شبكات التهريب التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 
أولها صلة به.9!) وقد أدّى هذا إلى تفاقم الخلافات والتنافسات عميقة الجذور بين الشخصيات 
والمجتمعات المحليّة. الأمر الذي أسفر عن اختلال الأنماط الاجتماعية والسياسية التقليدية وتوازن 
القوى في أوساط المجتمعات المحليّة وضي مابينها. 

يتّضح الدور المهيمن للتننظيمات الإجرامية والإرهابية في ديناميكيات الصراع بشكل أفضل من 
خلال التحالف بين جماعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. إذ خانت جماعة 
أنصار الدين وزعيمها إياد أغ غالي: وهو لاعب مكيافيلي أساسي في تمرّد الطوارق: الحركة الوطنية 
لكحوون أزواك تبيجيا رتسوك عاديا ف نيابة اماف فى سوا فق أجل اشنيطوة على الافاضة: 
فقد ظن متمرّدو حركة تحرير أزواد العلمانية أن أغ غالي هُمَّشُ خلال المراحل التحضيرية للتمرّد. 
وشارك أغ غاليء الذي ينتمي إلى قبيلة الإيفوغاس. أنبل قبيلة في النظام الطبقي عند الطوارق 
والتي كانت قوة رئيسة في تمرد الطوارق في التسعينياتء في المناقشات التي عقدتها حركة تحرير 
أزواد قرب الحدود الجزائرية لحشد الدعم للتمرّد المسلح. أراد أغ غالي أن يكون السكرتير العام 
للحركة؛ لكن جرى رفضه في تشرين الثاني /نوفمبر 2011: بسبب صلاته بتنظيم القاعدة في المغرب 
الإسلامي. وعلاقاته مع الجزائرء واتفاقاته السابقة مع الرئاسة المالية. 

كان أغ غالي 00 على الدوام وصاحب «مسيرة مهنية متلونة كدبلوماسيء؛ وزعيم انفصالي 
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متمرّد. ووسيط حكومي مع خاطفي الرهائن من تنظيم القاعدة,. !7 ويتهمه المتشدّدون ضي حركة 
تحرير أزواد بخيانة قضية الطوارق في اتفاق تمنراست في العام 1991: الذي ثبّت وقف إطلاق 
النار بين الشمال والجنوب بعد أشهر من القتال. وإلى جانب تميّزه بالكثير من المساومة: ينظر إليه 
على أنه يحرّف الاتفاقات لصالح منطقته. كيدال: ويساهم مباشرة في تفتيت حركة الطوارق. كما 
أن قربه من الجريمة المنظمة ومن مروحة من الجماعات المحلية المسلحة يثير للقلق. لكن «أسد 
السخواء عزنا يطلق عليه أهراد قيلة الاموعامن يتستب؟ مو الى يعديع هده المر هقد را كبيرا من 
الذعر بسبب تحوله إلى زعيم راديكالي مصمّم على فرض شكل متطرّف من الشريعة الإسلامية. 

استند دعم أغ غالي للحرب في الشمال إلى رغبته في إدخال الشريعة إلى جميع أنحاء مالي. 
زتعرك ال هانع: الى تحزن إلى الكفية دق إراتفر العتس ماه أن هود مق انانية هرا كدر 
محافظة على مر السنين» وتأثروا بأفكار التبليغ والوعظ التي عمّت المجتمع المالي الشمالي. وضي 
الواقع. عندما تقدّمت حركة تحرير أزواد باتجاه غاو وتمبكتو أثناء الانتفاضة: لم يكن في وسعها 
اكعاد 'أقناء تلسووضيا الأنفضاتي اناما مغل الود رأرها موسوتيهة راسة وذينية 
معادية وأكثر محافظة وإسلامية؛ ولاتدعم قضية حركة تحرير أزواد!ة!2. ولذا فإن هناك في الواقع 
فيكا من «الشرغية الاجتماعية تشروع فرص الشريمة الإمدلامية الذي يجسده إياذ أغ هاي (19) 

حدق اد اغائع تقدما والتاكدت هديا رد أك الكملة الميتكرية برعا عيافة اسان الدية وسعن 
إلى الحصول على الدعم اللوجستي والجنود من ابن عمه المزعوم: عبد الكريم (تارغوي): أمير 
الوحدة المسلحة «كتيبة الأنصار». بعد فترة وجيزة؛ كانت الغلبة في أرض المعركة من نصيب قواته. 
حيث سيطر على بلدة كيدال بعد أسبوع واحد من الانقلاب في باماكو. وطرد حركة تحرير أزواد من 
تمبكتو. بحلول نيسان/ أبريل: برز أغ غالي صاحب الشخصية الكاريزمية بوصفه سيد الصحراء. 
وضمٌ «قادة ومقاتلي حركة تحرير أزواد إلى حركته,./"”) ومع ذلك. رخض الطوارق بشدّة تجاوزاته 
الدينية الأخيرة. 

إلى جانب جماعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. رسّخت حركة التوحيد 
والجهاد في غرب أفريقيا - وهي فرع منشق عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي - نفسها تدريجيا 
كلاعب رئيس ضي غاى نهد أنه لايئرف تعن اتتساعة وى القليل جر ا !!"بوزت الجركة لاو مرة 
على الساحة بعد عملية اختطاف مذهلة لثلاثة سياح أوروبيين من مخيمات تندوف التي تخضع إلى 
حراسة مشدّدة في الجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر 2011. وإلى جانب تفضيلها مهاجمة الأهداف 
الجزائرية وتركيبتها الاجتماعية التي تختلف عن تركيبة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي (معظم 
أعضاتها الأساسيين من قبيلة لمهرء ويليهم الصحراويون؛ وبشكل متزايدء المجنّدون من سونغاي) , 
تصرّفت حركة التوحيد والجهاد في غرب أغريقيا على غرار نظيراتها من الجماعات المتطرفة, 
وجمعت بين النشاط الإجرامي والديني المتطرف. استفادت حركة التوحيد والجهاد وجماعة أنصار 


الدين من عمليات خطف الغربيين للحصول على فدية؛ ومن الطفرة في سوق الأسلحة الليبية. وقد 
مكنت عائدات هذه الأنشطة الجماعة من توسيع قاعدة تجنيد الأنصارء على رغم المعارضة الشعبية 
مشروعها الأصولي. وفي مدينة او المتنوّعة عرفياً إلى حد كبيرء على سبيل المثال: عرزت حركة 
التوحيد والجهاد وجودها وعلاقاتها. وخاصة مع المجتمعات المحلية العربية في المدينة. احتج سكان 
غاو على الجماعة غير أنهم رحّبوا «بالقدر القليل من الأمن الذي حققته حركة التوحيد والجهاد, 
واعتبروا مغادرة حركة تحرير أزواد الخطوة الأولى في عملية أوسع «لعودة الأمور إلى نصابهاء. (22) 

ينذن ارتياظ هذه الجماغات يتنطيم الفاعدد ف المقزب الإسلاي مم أنه قن.يكون ازكياطا 
عابرا نظرا إلى أن التخالفعات متعلية ومدز لابه - رتداقع لاتعد عقباها بالنسية إلى مال وحيراتها: 
إ3] كداتفيف تلطه العاضد ف شمال أمريقيا : السواتف أب ضيفب هبه الودود العروقة يفنا 
باسم عبد المالك دروكدال: هذه المخاوف عندما أوعز إلى مقاتليه بمدٌ يد العون لمشروع جماعة 
أنصار الدين لتطبيق الشريعة في أزواد (تدريجياً) و»الإبقاء على غطاء ( تنظيم القاعدة في المغرب 
الإسلامي) ظ5ظإ على أنشطتنا في ميدان الجهاد العالمي». (23) وبعبارة أخرى. يفضل دروكدال 
أن يترك إدارة شؤون شمال مالي إلى القوى الإسلامية المحلية؛ مثل أنصار الدين وحركة التوحيد 
والجهاد. في حين يسعى جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا إلى تحقيق أهدافه الأوسع فضي 
التسسحكة في اماق 

من الصعب معرفة مدى نجاح مشروع تنظيم القاعدة في المفرب الإسلامي في بيئة اجتماعية 
واو وه يه قارولا انف لماه ]ور تفن مراف ملف اشاس اقيم أنه على رغم الاتجاه 
الساكد منذ وقت طويل نحو نزعة المحافظة الدينية على المستوى الشعبي؛ من المستبعد جدا أن تتمكن 
أي قوة من فرض مشروعها الإسلامي المتطرّف في المنطقة. ومع أن الإيديولوجية السلفية كانت تشق 
طريقها على موق القدين اكاسيين .يفتكن الأسلاة الرادكاتى وما إلى النضه القميي الكبير 
في شمال مالي. ”)إلى ذلك؛ ومع أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي طوّر شبكات مؤثرة 
في شمال ماليء فإن وجود الجماعة يقوم على أسس غير مستقرّة. فالولاءات القبلية والعشائرية 
والتعالهات ووه اليه شع وود هاتوا مظها ته و الخو ذخ طمن الهو داكل وين الجسيمات 
المحليّة المختلفة التي تعيش في الشمال.(”2) فحتى دروكدال نبّه إلى التوسّع الزائد والمتحمّسء محدّرا 
حلفاءه من السعي إلى فرض الشريعة في شمال مالي بشكل فوري. وقال «أعرف أن من الخطأ فرض 
كل قواعد الإسلام على الناس دفعة واحدة بين عشية وضحاهاء. (26) 

يأف يه القافوة يس اللعرب الانثلاني عامل وكيني عن إكارة غيم الاتشفراو داعام 
المنطقة. بسبب أمواله السائلة؛ واقتنائه أسلحة من ليبياء وقدرته على العمل من دون عوائق ضي 
شمال مالي. وقد حدّرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أخيراً قائلة إنه في ظل «زيادة 
227 


حرية المناورة» يسعى الإرهابيون إلى توسيع نفوذهم وشبكاتهم في اتجاهات متعددة». ' ' ويشتبه 
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مسؤولون أميركيون بأن مقاتلي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كانوا ضالعين في هجمات 11 
أيلول/ سبتمبر على القنصلية الأميركية في بنغازي. ولذا يجب أن تكون كيفية التعاطي مع هذه القوة 
الشغل الشاغل لأي سياسة تهدف إلى تهدئة الوضع في شمال مالي. 

قى الوقك تشبيه بحب أنركوخ إياد أك غات آيضا عت بثثة من مقاط العانفةض لقو الواقد.. 
فالارقباط يشكل وقيق جدا مع تنظيم الفاعدةاق القرب الإستلامي يهذد نعاضه الأميتة بوصفة 
صانع القرار الرئيس في مالي: كما اتضح في المرحلة التي سبقت التمرّد. أغ غالي مهتم بالحفاظ 
على علاقاته الواسعة مع مروحة متنوعة من الأطراف الفاعلة. وعلى حدٌ تعبير رولان مارشال فإن 
«إياد آغ غالي مثال جيد لنوع الأشخاص الذين تحتاجهم الجزائر وباماكو في كثير من الآحيان 
للتفاعل مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أو الطوارق للحفاظ على قنوات الاتصال».(28) 
ويفتخر أغ غالي بتوفرّه على مجموعة هائلة من مصادر المعلومات في باماكو والعاصمة الإقليمية 
الأكثر تأتيرا (الجزاكر) ويُمتَفن أن لديه نأتيرا كبيراً على اتجماعات السلحة وق استخدم هذه 


الفكة من اللقون خصوصا فى الجزائر العاصمة؛ في صراعات سابقة وحقق نجاحات كبيرة. 


رجل الجزائر في أزواد 


فكن الدووالميمق لأ عاتن ض الأومة الخالية ف مال وعاذقافه مع الجواكر حفط هائلاً غلن 
الجزائريين كي يستخدموا نفوذهم معه ومع جماعته المسلحة. وبشكل أعمّ؛ واستناداً إلى عقود من 
الخبرة؛ فإن الجزائر تعرف ديناميكية الصراع في ماليء ولديها القدرة على الضغط والتأثير على 
صاحب القرارضي الأطراف المساحة الرئيسة في البلاد.2”7) وأصبح المجتمع الدولي يعتمد» في الواقع: 
على مساعيها الحميدة وتدخلها الدبلوماسي للمساعدة في التوسّط في؛ أو تفادي؛ الصراعات في 
مالي منذ العام 1990. 

لكن منن بداية الأعمال العدائية شي كانون الثاني/يناير 2012: كان دور الجزائر مبهماً بالنسبة 
إلى الكثيرين في المجتمع الدولي.(00) في الأشهر الأولى من النزاع في مالي؛ اعتمدت الجزائر مقاربة 
«انتظار وترقب» أكثر سلبيّة مما فعلت في العام 2006: عندما ساعدت في التوسّط في اتفاقات 
الجزائر. وبدا أنها تلتزم الحذر في رهاناتها بهدف حماية مصالحها الإستراتيجية. (01) 
تفسير هذا الموقف في المنطقة على أنه «إهمال خبيث» يهدف إلى معاقبة مالي بسبب «خطايا» 
رئيسها توري الذي سيتم خلعه قريباء والذي اتهمه الجزائريون ب«التواطؤ المتعمّد» مع تنظيم القاعدة 
ف النشرب الالبالايي 820 شمن اكالبوق هي الجتوب بالبخذلاع: بخسوصا 'مذيها سخيف الجزاقو 
مستشاريها العسكريين وتوقفت عن تسليم المعدات العسكرية خلال معركة تيساليت الحاسمة في 
أوائل آذار/,مارس 2012؛. حيث جرت محاصرة القوات المالية. برّر الجزائريون تراخيهم على أساس 


وجرى 


أن التزامهم بمالي كان مدفوعاً بأهداف مكافحة الإرهاب وليس بمحاربة التمرّد.(33) 

تشتبه الحركة الوطنية لتحرير أزواد بنوايا الجزائر وتضمر مشاعر استياء تجاه إستراتيجية 
الوساطة التي اتبعتها البلادضي الماضي وكيفية اختيارها للمحاورين: الأمر الذي حدّ من تأثير الجزائر 
على الحركة. ويمثل الجناح الأكثر تأثيرا ض الجماغة أولكك الذيخ خاب أملهم بسبب اتفاقات العام 
6. وشكل تهميش إياد أغ غالي خلال تشكيل حركة 5 أزواد؛ في كثير من النواحي. ضربة 
غيرهياشزة لهتدسى هذه الأفاقاك الجؤافرواء عانض. 2" وييدو عضن اللتذمرين مفسهون بأن 
غالي؛ على وجه الخصوص. عميل لجهاز الاستخبارات العسكرية الجزائري المرعب.!77) ويذهب 
حش الرافنين إلى بد الافتفاد يآ اللجواكر شوض عهدا تجباعة الصبار:الدية بالسيظرة الكايقة 
على الشمال؛ لأن من شأن ذلك أن يضعف حركة تحرير أزواد ومشروعها الانفصاليء بالإضافة إلى 
عرقلة قاعدة تجنيد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. 

يشكّل أغ غالي على وجه الخصوص, تهديداً لرغبة حركة تحرير أزواد في أن تكون ممثّلة لشمال 
مالي. فلديه اتصالات سياسية وقبليّة وإيديولوجية تجعل حركته أكثر فعٌالية في تكريس حدّ أدنى من 
النظام في أراضيهاء والآهم من ذلك؛ كبح جماح تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وفروعه. وقد 
دعم أنضيا الإقرابيهق الرهاقق القرييين ايه تضمه علن أنه ويم براغناق روفي 76 ولولاك: 
ليس من قبيل الصدفة أن حركة تحرير أزواد رفضت دعوة الجزائر لحضور محادثات السلام في 
أوائل شباط/فبراير الماضي. 

بظبيمة انان لاق السؤاكر يغركة تعرين زياد أيساء وذلك يعيب سلاك الحرعة الاكورة 
بالجماعات الانفصالية الجزائرية خاصة في فرنسا. وعلى سبيل المثال» تنزعج الجزائر من 
ارتباط حركة تحرير أزواد بالقوميين البربر الجزائريين. ويقدّم النشطاء القبائليون في فرنساء 
الذين يحرّضون من أجل حصول البربر على حق تقرير المصير في الجزائر. مساعدة لوجستية 
كجور ةلا نشاط الاتفسبالى لحركة حزير اززات وضمر العمافة آيضا أ هعم التبواض اص حرة 
البوليساريو الذي مضت عليه ثلاثة عقود لاستقلال الصحراء الغربية عن المغربء غير صادق؛ في 
حين تحرم شعب الطوارق من فرصته المناسبة في تقرير الصير 1 

كل هذه العوامل تجعل القيام باإلجحراءات لتحديق الاستقران في شمال مالي أكثر صضعوية: بحت 
عقدها كرق ثيس القرى الشاوسية وقاهية الهداكي افيه هلي القمو ف 


موقف الجزائر الاستراتيجي 


الجزائر قوة عسكرية إقليمية ولديها القدرة على التأثير على جماعة أنصار الدين وغيرها من 
الأطراف الفاعلة في شمال مالي. كما يمكن لها أن تكون بالفعل لاعبا ركيسا في تطوّر الأزمة الحالية. 
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إذ تفخر الجزائر بأن لديها أكبر ميزانية دفاع (9.5 مليارات دولار في العام 2011) في القارة 
الأفريقية. وقدرات قوية لعرض القوة العسكرية (بفضل أسطولها الكبير من الطائرات)؛ وخبرة 
معترفاً بها في مجال مكافحة الإرهاب. كما أنها عضو مؤسّس وبارز في العديد من المحاظل الإقليمية 
والعالمية لمكافحة الإرهاب. وت الجزائر لجنة الأركان المشتركة لدول الساحل (©1:1/]06© 
ووحدة الدمج والاتصال [11:1: وهما آليتان مؤسّسيتان تمثلان المحافل المفضلة بالنسبة إلى الجزائر 
لتشكيل المعركة الإقليمية ضد الإرهابء في الوقت الذي تمنعان فيه التدخل الأجنبي. 

لنب الشواكر أيضنا ورا نهنا في هيكل مكافحة الإرهاب الذي أنشأته الولايات المتحدة في 
منطقة الساحل. ومنذ مبادرة عموم الساحل في العام 2002؛ التي توسّعت لتتحوّل إلى الشراكة عبر 
الصحراء لمكافحة الإرهاب في العام 2005: إلى قيادة أفريقيا 2007 («أفريكوم» 21110011 ) 
ومقرّها في شتوتغارت في ألمانياء ركزت الولايات المتحدة على إقناع الجزائر باستخدام خبرتها في 
مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس ضفي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وكتب جون شندلر» 
وهو ضابط سابق في التجسّس المضاد في وكالة الأمن القومي. عن جهاز الاستخبارات العسكرية 
الجزاكريء قائلاً إنه ديمكن القول أنه جهاز الاستخبارات الأكثر فعّالية في العالم عندما يتعلق الأمر 
بمكافحة تنظيم القاعدة. كما أنه على الأرجح الأكثر قسوة,.720) وقد طوّر الجهاز المذكور مهاراته 
خلال الحرب الأهلية في التسعينيات. عندما كانت السر اك كيرا هنا تسافة ووه بينة عاق 
الإرهاب. إذ قاد حملة وحشية وعنيدة ضدّ المتمرّدين الإسلاميين العنيفين والتي قلصت بشكل كبير 
قدرات الجماعات المسلحة. وتضاءل عدد المسلحين من 27 ألف مقاتل في منتصف التسعينيات إلى 


ما لايزيد عن بضع مئات في العام 1998. 

سلوك قوات ت الأمن الجزائرية في ذروة العنف المروع (1993 -1997) وضع البلاد في دائرة الضوء. 
فأصبحت معزولة دوليا. . وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة؛ أعيدت 
الجؤاكر «الن التسيرف واميك ل الوقين وفنا كسمه التدوافكك الكأسارية سمهان :كماد رقي 
احتياجات الآمن والسياسة الخارجية في الجزائر مع الاحتياجات الأميركية؛ وروج الجزائر كشريك 
مهم في الحرب على الإرهاب. وقد أعطيت الجزائر أخيراً «نوعاً من شرعية المحارب» التي طالما 
طمعت فيها «شبيهة بالشرعية الثورية التي كانت تتمتّع بها بين دول عدم الانحياز خلال ستينيات 
وستعدياكا القرن اناسع شنرجة خرب الالال ال بخاطتها طن فرنب 091 

في المناقشات التي جرت في الجزائر العاصمة؛ أشار معظم المحاورين إلى أن الجزائريين خاضوا 
حرب وجود ضدّ المتطرّفين الإسلاميين من دون أي مساعدة من العالم الخارجي. فقد أثبة ثبتت الهجمات 
الأزهابية في آميركا للمسؤوتين الجزائريين أن النظاء الجزاكري كان قطنا ومتيصترا ف تحذيراتة 
من مخاطر الإسلام المتطرّف طيلة عقد التسعينيات. ومنذ 11 أيلول/ سبتمبرء هذه السرديّة «جرى 
إدراجها في دوائر مكافحة الإرهاب في الغرب»:420الأمر الذي سمح للنظام الجزائري بتجاوز 


التحقيق الدولي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في التسعينيات. كما أنها فتحت 
الطريق أمام إقامة علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة. 

تعززت الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والجزائرضي العام 2010 بالتوقيع على اتفاق المساعدة 
الجمركية المتبادلة ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة. وضي شباط/فبراير 2011: شكل البلدان 
فريق اتضال كناكيا بيشآن مكافحة الإزهاب والتماون الأمني: وتتمرز أهمية الجزاكزض مجال الأمن 
عبر مجموعة من الشراكات الدفاعية مع دول أوروبية عدّة من بينها بريطانيا العظمى واألمانيا. (ومع 
ذلك؛ لاتزال علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي, مخصدوظ] كرنيها بكرت الأ سيا كارعة وسوسيافة. 
وترى الجزائر أن فرنسا وحلفاءها في المنطقة: أو بمعنىّ آخر المغرب؛ تشكل أكبر عقبة في سعيها إلى 
الؤيسة الالرموة ارهن رفن ابسايين انا ف بمو همدق التزشييات مقوة 51 الأطرافرديها ف ذلك 
الاتحاد الأفريقي. حيث يرأس الجزائري رمضان العمامرة مجلس السلم والأمن؛ وفي الأمم المتحدة, 
حيث يتولى سعيد جانيت منصب ال ممثل الخاص للآمين العام للآمم المتحدة لغرب أفريقيا. 

مع كل هات القزه هدة )مقو انجؤاقر#يظفيمة السان ظرها قاعلا ادص عتوط نتفافة لاحل 
ربما تكون قيادتها كناية عن «مجموعة من الأشخاص حاذي الطباع والمصابين بجنون الارتياب»؛ كما 
كتب السفير الأميركي السابق في الجزائر روبرت فورد في برقية دبلوماسية في العام 2008: لكن 
أهميتها ضرورية في مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.!!*) ومع ذلك ظهرت الشكوك 
العميقة في دوافع الجزائر باعتبارها قوة إقليمية - والتي يترد صدى سياساتها الأمنية في منطقة 
الساحل عبر الحدود الإقليمية - جلية في المقابلات الشاملة العديدة التي أجريت مع مجموعة من 
المتخصصين في الجزائر وبروكسل وبرلين ونواكشوط والرباط وواشنطن. 

يبرز معظم المحاورين نقاط القوة الأساسية في الجزائر وأهميتها الإستراتيجية لمصير منطقة 
حيوية؛ غير أنهم يشعرون بالإحباط بسبب المدى الذي يمكن أن تكون فيه البلاد شريكاً هشأ ومصاباً 
مجنون الازتياب ومبهما. تتمحور معظم هذه الإحباطات حول انتشار تنظيم القاعدة في المغرب 
الإسلامي. فقد رفضت الجزائر توجيه قدراتها الهجومية ضد تنظيم القاعدة خارج حدودها. وهي 
تبرّر تلك القرارات بالعقيدة الراسخة لسيادة الدولة وسياسة عدم التدخّل.(42)غير أن هذا لايقنع 
الآخرين» وخاصة في فرنسا وفي جهاز العمل الخارجي الأوروبي. وبالنسبة إلى منتقديها الأوروبيين 
تملك الجزائر الإمكانات المادية والعسكرية لإضعاف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي:؛ ولاسيّما 
إذا مانسّقت مع القوى الغربية؛ لكن الموارد التي استخدمتها لم تكن متناسبة مع قدراتهاء الأمر الذي 
مكن الجماعة من تأسيس موطن قدم لها في أماكن غير مستقرّة مثل شمال مالي. 

حتى المسؤولون الأمنيون الأميركيون: الذين يبدو واضحاً أنهم الأكثر أناة ويؤيّدون تولي الجزائر 
زمام الزعامة الإقليمية: غير واثقين من أن البلاد مستعدّة لإدارة شؤون فنائها الخلفي. ففي مقابلة 
مع مؤلف هذه الدراسة؛ صوّر ضابط كبير في قيادة «أفريكوم» الجزائر كقوة إقليمية متردّدة يصعب 
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فم تتالمانها وتسندناكيا #آنها تخطلف وذما تحجم العضيف إذ يمكن أن تكون البلاد في بعض 
الأحيان مفيدة جداً شي دعم عمليات تبادل المعلومات والمراقبة الأميركية شي منطقة الساحل؛ ولكنها 
غير متعاونة في أحيان أخرى. حيث تحجب بعض المعلومات الحيوية حول أنشطة تنظيم القاعدة في 
المغرب الإسلامي؛ ولاتفعل شيئاً يذكر لرصد ومراقبة خطوط الإمداد اللوجستي للجماعات المتطرّفة 
المسلحة في منطقة الساحل. وقد عبّر عن هذه الشكاوى نفسها أحدٌّ الدبلوماسيين الأميركيين الكبار, 
إذ أعرب عن استيائه من عدم رغبة المسؤولين الجزائريين في مشاطرة المعلومات التي يمتلكونها في 
مايتعاق بالأطراف الرئيسة في النزاع القائم ضي مالي.(43) 

يرد المسؤولون الجزائريون على هذه الاتهامات ويد افعون بغضب عن موقفهم. غفي مقابلات جرت 
في الجؤاكر العاضعة ويروكسل: استهجن السؤولون الجزائريوق القراءة اللخطكة الساقدة لدوق 
بلادهم ومهماتها في منطقة الساحل. وهم يقولون إن الجزائر قدّمت أكثر من أي بلد آخر لدعم 
هدف تحقيق الأمن والسلام في المنطقة؛ والمساهمة بنشاط في حل النزاعات في مالي. وجرى توقيع 
كل الاتفاقات السابقة في الجزائر العاصمة؛ وضي الصراع الحالي؛ تستضيف الجزائر أكثر من 30 
ألف لاجئ؛ وتبرّعت بأطنان من الأغذية والآدوية لمخيمات أخرى في موريتانيا والنيجر. كما ضغطت 
على حركة تحرير أزواد لإطلاق سراح عشرات الجنود الماليين. ومع ذلك النظام الجزائري قلق 
للغاية من الانزلاق إلى مستنقع صحراوي يمكن أن تكون له آثار كارثيّة على استقراره الداخلي. 


5 مخز الجزائر 


يعو كرد النظام الجؤاكري إلى عدد من العوامل» بدءا من قاعدة عدم التدخل: إلى الفلق إذاء 
التدخل الخارجيء وامتداد التهديد المتطرّف إلى أراضيها. ويعتقد عدد من المحاورين في الجزائر 
بأن هذا التدخل الجزائري في مالي سيورّط البلاد في مغامرة كارثية. إذ ادٌعى البعض أن مثل هذا 
الاحتمال هو بالضبط هدف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياء التي تروج؛ ومعها مؤيّدوها 
الأجانب أي فرنسا والمغرب؛ لإستراتيجية تدخْل على مرحلتين. 

أجرى مسؤول كبير سابق في المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب في الجزائر مقارنة 
بين تدخّل جزائري في مالي وبين خطأ المجلس العسكري في الأرجنتين في حرب فوكلاند في العام 
2 إذ أوقع البريطانيون هزيمة مذثة بالأرجنتينيين الذين احتلوا الجزرء وكانت لتلك الهزيمة 
ارتدادات في بوينس آيرس. حيث أنهت الحكم العسكري في الأرجنتين وبشرت بمرحلة انتقالية 
وبخراطة 

جرى الانتفهاذ كثيرا بالتشاية الحرزكى لوضع السوفبيت المعشد في أطناتبتان في الناظمات الى 


جرت في الجزائر العاصمة. وعلى حدٌ تعبير أحد الصحافيين؛ فإن النظام الجزائري ليس من 
الغباء بحيث يأخذ زمام المبادرة في محاربة الإسلاميين المتطرّفين خارج حدوده؛ لأنْ مثل هذا العمل 
يجلب معه احتمال توحد الجماعات المسلحة المتباينة وراء راية تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي 
وضدٌ الجزائر. وقال عبد العزيز رحابيء الدبلوماسي الجزائري ووزير الاتصالات السابق: «هذا 
هو بالضبط ماقعله الأميركيون بباكستان». فقد انتهى الأمر بباكستان؛ التي أرغمت على تحدّي 
الجماعات المتطرفة؛ بأن أصبحت الهدف المفضل لتلك الجماعات. ويخشى رحابي من أن التعاقد 
على الحرب من الباطن مع الجزائر ضد الجماعات الإرهابية والإجرامية في مالي من شأنه أن يجعل 
بلاده الهدف الرئيس لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والتنظيمات الزميلة لها.(“)ومن شأن 
ذلك أن «يدفع عشرات الآلاف من اللاجئين إلى حدودنا الجنوبية: والمزيد من تدفق الأسلحة» (45) 

ويخشى النظام الجزائري أيضاً من أن من شأن التدخل في مالي أن يهدد التوازن الذي أقامه 
بمشقّة بين أولوياته الخارجية والداخلية.(46)فالحفاظ على 
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)47( 


هق احرف الوقم للسيانجة اتما نميه الجز اكرية: مالي أن يهدد التوازن الذي أقامه بمشقة بين أولوياته 


وعلى رغم اختلاف المصالح الذي لامفرٌ منه داخل دائرة الخارجية والداخلية. 
الحكم» ثمّة توافق عام مشترك على ضرورة تهيئة الظروف 
الخارجية المؤاتية لتأمين قبضة النظام على السلطة: والموقع الجيوسياسي المميّز للبلاد. وهذا يعني 
على وجه التحديد. أنه يتعيّن على النظام أن يسيطر على عدم الاستقرار في المناطق الساحلية 
الجنوبية النائية» وأن يوضر الحماية ضد الاختراق والتدخّل الغربي. ويحيّد منافسيه الإقليميين. ومع 
وصول الإسلاميين إلى السلطة في دول الجوار والتدخل الغربي في ليبياء فإن النظام «قلق من أنه تم 
إضعاف أحد البنود الرئيسة للتوازن الإستراتيجي في العقد الماضي الذي تم التوصل إليه مع الولايات 
المتحدة وأوروبا.[48) 

تشتبه الجزائر بأنه يجري تأسيس كتلة بقيادة فرنسا هدفها الرئيس احتواء القوة الجزائرية. 
ولاتثق البلاد بجيرانهاء وخاصة مايسمى المحور المؤيد لفرنساء بقيادة المغرب ودول الساحل 
الضعيفة. وقد نما الشعور بعدم الارتياح وعدم الأمان مع التغيرات السياسية الهائلة التي اجتاحت 
تونس المجاورة وخاصة مصرء حيث أزاح الإسلاميون جنرالات الحرس القديم من دون إثارة أي 
احتجاجات عامة أو انقلابات عسكرية. قلة قليلة من المراقبين كانت تتوقع سيناريو يهزم فيه رئيس 
إجلاكن متسب مقراظيا جخرالاته خلال فهو من انتحابه. كعد" النتفرق الآمر الإسسلا ميو فى 
تركيا :هقوذ التخلدن من الحكه السكري: فى كياية اللظاف :دوفن المقابل» آلقى الجدرالات في 
الجزائر: وقبل عشرين عاماء العملية الانتغابية برمّتها لمتع الاسلاميين من الوصول إلى السلطة: 
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الأمر الذي أغرق البلاد في حرب أهلية مروعة. ويزيد تقارب ليبيا المتزايد مع المغرب في مرحلة 
مابعد القذافي من مخاوف الجزائر. 

لاريب أنْ عملية التطهير الكبيرة في القيادة العسكرية العليا المصرية التي قام بها الرئيس محمد 
مرسيء بمساعدة صغار الضباط الساخطين؛ مزعجة للجنرالات المسثين في الجزائرء بما في ذلك 
رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية القويء الذي أمضى فترة طويلة في الخدمة؛ الجنرال محمد 
مدين (عدد من الجنرالات توقُوا بالفعل أو أرغموا على التقاعد). ومن المؤكد أن المؤسّسة الأمنية 
في الجزائر متخندقة وسرّية: مايجعل من الصعب معرفة ما إذا كان هناك أي سخط في صفوفها. 
نكن الوضيع الرافى قن وضع كريب غير قال [الاتمال هيت يه اشعيد ال اميل العديم من العاذة 
العستكريين بالك ع0 

كما تقلق استجابة المجتمع الدولي للتطوّرات المذهلة في مصر الجزائريين بالقدر نفسه. وعلى رغم 
يكوه كارف يج يهام إسواء الإسلاسيية لسلطلة كلاق الولانات المتعدة إنذارا (علنيا )م كينا 
أنها لم تهدّد بقطع المساعدات العسكرية والمالية. ويغدي رد الفعل الحكيم والمحسوب هذا الشكوك 
في أن الولايات المتحدة تتملق الإسلاميين. فمنن بداية الثورات العربية: كان الجزائريون منزعجين 
من المشاركة الإيجابية للإسلاميين ومن حت واشنطن ( اللطيف) للقادة العسكريين في مصر على 
الامتناع عن احتكار السلطة التشريعية والتنفيذية. 

لفيرال اسمان وضون الإسااميى إتن البلطةف العواكر ديفيد (كان آداء 0 الإسلامية 
أقل بكثير من التوقمات في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أيار/مايو 2012) ,9 “الكن سارع 
الأعواف ان واقليميا يختي بقكرة من القلب: فقد قاومت الجزائر بنجاح: حتى الآن؛ الاضطرابات 
الشعبية. بيد أن الأهم من ذلك هو أن شهية الجزائريين للتفيير الثوري ضعيفة؛ حيث لاتزال ذ كريات 
الحرب الأهلية المروعة في التسعينيات حيّة في الأذهان. كما لاتزال المعارضة اشنا سنة كمف أنطيا: 
حيث استخدم النظام بنجاح أموال النفط والغاز وأجرى إصلاحات محدودة لاسترضاء المعارضين 
الاجتماعيين. واستغل بمهارة التطورات المأساوية في سورية: والعملية الانتقالية المضطربة في ليبياء 
والفوضى في مالي لتحذير الجزائريين من مخاطر حدوث تغيير جذري فظ. وصور تغيير النظام في 
ليبياء الذي تم بتحفيز غربيء على أنه مؤامرة شرّيرة من جانب القوى الغربية» ما أدى إلى إحياء 
المشاعر الوطنية الجزائرية. 

في مواجهة الدعوات المستمرّة للتدخل في مالي دعت القيادة الجزائرية إلى الوحدة الوطنية. 
ففي أيار/مايو الماضي. حث الرئيس بوتفليقة الشباب الجزائري على التصدّي ل«دعاة الفتنة 
والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي». وقبل بضعة أسابيع: جاء دون ركيس الوؤراء الكعيّن حدينا 
للدعوة إلى إنشاء «جبهة داخلية قوية» لحماية البلاد من «الأيادي الخبيثة» التي ترغب في الإضرار 


بالجزائر ووحدة أراضيها. يعتقد بعض الجزائريين أن هذه الدعوات إلى الوطنية نابعة من مخاوف 
ديس من محازلاك مفاريعية لومزسة الاستسوان وها اتصدن مقرب من 'الركاسة الجؤاكرية: 
تعود السابقة التاريخية لهذه المخاوف إلى اقتراح الجنرال ديغول في العام 1961 حرمان الجزائر 
من صحرائتها.!!” ومع ذلك؛ يعتقد معظم المحللين أن النظام يلعب الورقة الوطنية لتهدئة سخط 
الجزاكزيين على ظروكيم الانبتماعية خلال الدخرة«الاتشالية الصسية للعيادة: 

تبدو قيادة البلاد في مأزق بشأن وريث الركيس المريض عبد العزيز بوتفليقة؛ الذي من المتوقع أن 
يتقاغن عثدما دي تر ولاينه القالفة ض الغاع 2014.نقن اصرق الآمو أريحة أشهر بعد إجواء 
الانتخابات النيابية لتشكيل حكومة جديدة (حافظ الوزراء الرئيسيون على حقائبهم الوزارية), 
الأمر الذي كشف عن وجود تصدّع في الدوائر الحاكمة بشأن من ينبغي أن يُرشْح للمناصب الوزارية 
الرئيسة ومن ينبغي مباركته ليكون الزعيم المقبل هذ القنوضس حول هسآلة الخلؤاقة مدعأة للعاق لأنه 
يكلق كراغا سياسيا ويد من خية اليفك القع شر كال الصبحاقن الجر ارق جين | شيف : 
في مقابلة مع المؤلف: دإن التحدّي الرئيس للقيادة التي حكمت الجزائر متذ الغام 1962: هوما 
إذا كان يمكن تجنّب وقوع معركة خلافة فوضوية». إذ ستكون للنتيجة تداعيات على وتيرة التغيير 
المؤسّسي واتّجاه الإصلاحات الاقتصادية. 


تأمين الجحدود 


يشكل الصراع في ماني اختباراً حول ما إذا كان في وسع الجزائر التوفيق بين أولوياتها المحلية 
وأهداك سياستها امعاربية اشغطر اعرد المزاغ فى شيا مالي إلى الدؤاكر لي كاضها دولا أيضا 
احتمال حصول تدخّل في الشمال بقيادة فرنسا. ويؤثر كلا الاحتمالين على ديناميكيات الصراع 
على السلطة داخل القيادة الجزائرية؛ ويشكل خطورة على موقف البلاد المهيمن في الجوار. ولخص 
كامل داود؛ وهو كاتب مقالات جزائري؛ على نحو لطيف ضعف الجزائر الملحوظ عندما قال إن 
الوجود العسكري الغربي عند الخاصرة الجنوبية للبلاد ضاز بالنسبة إلى الجزائر المحاصرة بالفعل 
بجيران غير ودودين وأوضاع غير مستقرّة. كما ترتاب الجزائر بمنافسها المغربي في الغرب. وتشعر 
بالقلق إزاء ارتفاع منسوب السخط وعدم الاستقرار في مخيمات البوليساريوضي تندوف في الجنوب 
الغربي, وبالتهديد من الشرق بسبب الاضطرابات في ليبيا. (52) 

منن أن بدأت الاضطرابات في ماليء اتخذت الجزائر إجراءات لحماية نفسها ضد تداعيات هذه 
السيناريوهات. فقد عزّزت بشكل ملحوظ وجودها العسكري على حدودها الجنوبية وزادت عدد نقاط 
التفتيش وطلعات المراقبة الجوية لتتبع حركة تجار المخدرات وتجار السلاح والإرهابيين الذين يمكن 
أن ينقلوا الصراع عبر مجموعة من المناطق. كما جرى التشديد على المعابر الحدودية وإخضاع نقل 
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البضائع للرقابة والسيطرة.(””وهذه هي التدابير التي ضغطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
على الجزائر لاتخاذها على مدى سنوات. 

وكثمت الجؤاكر أيضا عمليات رصد مخيمات اللاجئين الضخمة قرب تندوف في جنوب غرب 
البلاد. فقد تسللت إلى هذه المخيمات: في عدد من المناسبات السابقة: جماعات متطرّفة وعصابات 
بهدف خطف غربيين للحصول على فدية. ©”ويبدو أن المتاعب بدأت تتشكل مرة أخرى. ضفي 29 
تموز/يوليو. 2012, أرسلت إسبانيا طائرة عسكرية لإجلاء عمال الإغاثة التابعين لها من المخيمات 
في الأراضي الجزائرية بسبب وجود «أدلة ثابتة على زيادة خطيرة في انعدام الأمن في المنطقق..(59) 
وتمال غملية الإخلاء إحراجاً سياسيا للجزاكر التي ادّعت منث فترة طويلة أن محيمات اللاجثين 
منيعة في وجه هجمات الجماعات المتطرّفة والإجرامية. 
ديكا نهر ابليشيات الشلعة ف بال مالي ونطص 


تنتشر الميليشيات المسلحة في شمال مالي وتطغى الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشرّدين الماليين على 
الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشزدين الماليين على جهود الإغاثة. وتضغط على دول الجوار التي تواجه بالفعل 


جهود الإغاثه. 


الدولي إلى التنسيق حتى الآن؛ ولم تكن الإجراءات الجزائرية كافية. 


التدخل أو عدم التدخل 


وصلت الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للصراع في شمال مالي إلى طريق مسدود. وتعاني 
عملية الوساطة التي تقودها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الركود. وتنقسم المجموعة 
بشدّة؛ حيث يجادل البعض بوجوب استخدام القوة العسكرية ويدعو البعض الآخر إلى اتباع نهج أكثر 
قرسا ول كيك طق الأن أن السبوعة الاقتكنا ديلا عر قادرة على االحعيول على ذهم الزلايات 
المتحدة ومجلس الأمن الدوتى والجواكرء مايلقي بظلال من الشك على جريّة خظتها لساغدة مالي 
في استعادة سلطتها في الشمال. 

شدي 'االحموغة الاعتسادية تاليا إلى تافية. عيناية افع او سبكرى على سراحل فى مال تازه 
المرحلة الأولى تأمين عملية الانتقال السياسي وتجديد مؤسّسات مالي (العسكرية) لوضع الآأسس 
اللازمة للقيام بعمل عسكري. في المرحلة الثانية. يجري التدخل العسكري في الشمال. ولكن يبدو من 
غير المحتمل أن تنجح تلك الإستراتيجية. وعلى رغم كونهما عضوين في المجموعة الاقتصادية: فقد 
أعلنت السنغال وغانا بالفعل أنهما لن تشاركا في الانتشار العسكري في مالي. ويتلهف أعضاء آخرون 


في الكتلة» وخاصة النيجر وبوركينا فاسو. للحرب في الشمال حتى وإن كانت الأوضاع السياسية في 
الجنوب لاتزال غير ملائمة لمثل هذا التصعيد. (56) 

مع ذلك وفي ضوء وجود كل القوى غير المستقرة التي تؤثر في شمال مالي والموقف الهش للحكومة 
في الجنوب. فإن أي تدخل مبكر ستكون له عواقب وخيمة. فالجيش المالي في حالة من الفوضى, 
وقد رفض حتى الآن السماح بنشر جنود من غرب أفريقيا في باماكو. ورفض أي تدخل مباشر من 
الجننوطة الافتصيادية. وفصتلة عق ذلك الترتدلة الأول من الإسكزافجية جائعة الأمبية للسجظلة 
الثانية من التدخل العسكري في الشمال. ومن دون هذه الإستراتيجية؛ يبدو التدخل الناجح غير 


3 


مرجع 


ردود الفعل الدولية 

الل كل التاتمع غير مرج أيضا م دون نهم الأطرات الذولية الرشقة ف يعن يوقم الاتساد 
الأوروبي المبادرة تساور معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي مخاوف جدّية حول التفويض والقدرة 
القتالية للقوة الاحتياطية المؤلّفة من 3000 جندي تزعم المجموعة الاقتصادية أنها حشدتهم. وقد 
شكا دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي قائلاً إن الخطة «غير دقيقة ومطوّلة للغاية في جدولها 
الؤيقي: "هق 12 قفري لاون أكفوير أعددو مجلس الأفخ إلا يتئم المتهوة هواوا بالالناع 
يمنح بموجبه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أغريقيا «إيكواس» 80011745: والاتحاد الأفريقي. 
والأضم المتجدة وما نهدي خطلة روؤكرقة لجرك السكري ف الشتفال: 

تصرٌ الولايات المتحدة غلى تعزيز عملية الانتقال السياسي في باماكو أولاً قبل التفكير في شن 
هجوم على القوات المسلحة في الشمال. وبخلاف ذلكء فإن «مهمة المجموعة الاقتصادية لاستعادة 
الشمال غسكريا عي حعيفة وكين فمعنة: كنا فال تسامد وزيزة الشارجية الأميركية للشووخ 
الأفريقية جوني كارسون في شهادته أمام الكونفرس.(59) 

لكن؛ بينما تستمرٌ الأزمة؛ يزداد قلق الولايات المتحدة بشأن قدرة تنظيم القاعدةضي المغرب الإسلامي 
على استخدام شمال مالي نقطة انطلاق لزعزعة استقرار جيرانها الساحليين والديمقراطيات 
الجديدة الهشة في شمال أفريقيا. وقد زادت الولايات المتحدة بالفعل عمليات التدريب على مكافحة 
الإرهاب والمساعدات العسكرية للدول الأكثر عرضة إلى التهديد بسبب الفوضى في مالي. فقد 
منحت موريتانياء على سبيل المثال؛ في تموز/يوليو الماضي معدات عسكرية (شاحنات وزي رسمي 
ومعدات اتصالات) تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين دولار في حين. حصلت النيجر على طائرتين للنقل 
العسكري للقيام بأعمال المراقبة وصلت قيمتهما إلى 11.6 ملايين دولار. وأجرت الولايات المتحدة 
بالتعاون مع كرا مثاؤزات غسكرية أيضا مع حلفائها في غرب أفريقيا (السنغال وبوركينا فاسو 
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وغينيا وغامبيا). 59) 

يجري في الوقت الحالي نقاش داخل الادارة الأميركية حول ما إذا كان يتعيّن نشر طائرات مساحة 
بدون طيار في شمال مالي. وتنفّذ الولايات المتحدة بالفعل «سلسلة من المهمات الاستخباراتية 
السرية: بما في ذلك استخدام الطائرات المدنية لتنفيذ طلعات المراقبة الجوية ومراقبة الاتصالات 
فوق الصحراء الكبرى والمنطقة القاحلة إلى الجنوبء والمعروفة باسم منطقة الساحل». "")يعتقد 
الذين يؤيدون تنفين ضربات من جانب واحد ضد معاقل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ضي 
شما مالي أن الجماعة الإزهانية تمكل خطرا هايا وليسن إفليميا: وهم يتمذ رون مخ أنه مجرى الال 
تجاهل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية: كما يُعرف فرعه اليمني. كمصدر خطر إقليمي إلى 
أن جرى ربطه بمحاولة تفجير طائرة متّجهة إلى ديترويت يوم عيد الميلاد في العام 9!!..22009) وقد 
غذّى التورّط المزعوم لمقاتلي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في قتل السفير الأميركي في ليبيا 
دعوات من يؤيّدون شن هجمات بواسطة طائرات من دون طيار. 

ومع ذلك: يحذر المشككون من رد فعل سلبي محتمل. إذ يحذر رئيس محطة المخابرات المركزية 
الأميركية السابق روبرت غرينير من أن «أفعال الإسلاميين الماليين الغامضين» لاينبغي أن تكون 
مسألة «تزيد عن كونها مصدر قلق محلي,.!62 وهذا هو السؤال المؤلم نفسه الذي واجهته الولايات 
المتحدة في اليمن في أوائل العام 2011 مع ظهور الحركة المتشدّدة المحلية «أنصار الشريعة»»؛ والتي 
فرتبظ تالقاغنة لكتها متمضيلة عزني (63) 

هذا الخوف مخ حدوك ود حمل شلب ليدن مشتيعد أ كنا توضيه عالة الصبومال: هف لماه 2006 
دعمت الولايات المتحدة الغزو الإثيوبي المتهؤر للصومال الذي قرّب البلاد أكثر من تنظيم القاعدة. 
كانت الحملة العسكرية تهدف إلى إقصاء اتحاد المحاكم الإسلامية عن السلطة؛ لكن الأمر انتهى 
بتمكين جناحه الراديكالي. «حركة الشباب». وهكذا تحول هذا التنظيم الأخير من قوة «هامشية» 
ليصبح «العمود الفقري للمقاومة» وتمكن من تعبئة قطاعات كبيرة من السكان لصدّ هجوم العدو 
اللدود للصومال.(64) 

أما الآنء فتحاول الولايات المتحدة العمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «للمضيّ 
كذ تتحفظة كزية ابحفظ السلام مع حكومة مالي الانتقالية الجديدة من شأنها أن تعمل على تأمين 
الغاضمة والتقدم كمالاه. كنااقانت التحذكة باس وزارة الخاريجية الأميركيّة فيكدوريا تولانى(65) 
لكن ثمّة مخاوف من أن المجموعة الاقتصادية مرهقة بالفعل بسبب الأزمة في غينيا بيساو حيث 
أطاح المجلس العسكري الحكومة في نيسان/أبريل 2012. فقد أرسلت المنظمة قوات حفظ سلام 
إلى غينيا بيساو لإعادة الحكم المدني: لكن كما قال جيل يابي من مجموعة الأزمات الدولية: «لا 
أحد يعرف حقاً طبيعة تفويض هذه القوة وكيف سيساعد العمل العسكري والدبلوماسي الذي تقوم 
به المجموعة الاقتصادية البلاد في نهاية المطاف في التعاطي مع الإصلاحات الحيوية التي يبدو أنه 


جرئ الآن تأجيلها إلى أجل غير :مستى: بباءا من إصلاح القوات السلحى. ©©اهن| التحدئ سيّقطع 


افورظ لورلا كحو توصي ما [ذ] كاكك التعيرواة الافكس دول هاد رومخ تعن دورمهز ل الامبطواز 
الإقليمي. 
التدخل وجوار مالي 

مواشان الفيخل السركري: أن يفل أيضا من دون نهم اسك لان اليداة وهي البلدان 
الرئيسة في المنطقة؛ الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. حتى الآن: لم تتمكن المجموعة من تنسيق 
إجراءاتهاء حيث تدعو النيجر على نحو صاخب إلى تدخْل عسكري فيما تعارضه الجزائر وموريتانيا. 
ووفقا للصحافي يعقوب ولد باهداهء إن موريتانيا حذرة بشكل كبير تجاه «أي عمل عسكري قد يؤدّي 
إلى «أففنة» شمال مالي ومايترتّب على ذلك من تحويل موريتانيا إلى باكستان أخرى». 67) 

قاومت الجزائر الدعوات إلى التدخّل العسكريء وحثت على الصبر وتقديم الدعم لحكومة مالي 
في الجنوب؛ وحدّرت من تداعيات مغامرة خارجية غير مدروسة في الشمال. ويودٌ الجزائريون 
تذكير جيرانهم وأنصارهم الغربيين بأنه لو التفت المجتمع الدولي إلى تحذيراتهم بشأن التدخل في 
يديا متاكافك الفوطك أن نال انيت أساسا «ريغطة النطام الجز افر زتعن حق) نلف تمان 
الأطلسي (ناتو) لفشله في السيطرة على الأسلحة داخل ليبيا ووقف تدفقها إلى الدول المجاورة. كما 
كانت الجزائر تعتقد بأن الحسابات الإنسانية الكامنة وراء التدخل وهمية؛ وكانت تخشى من تكريس 
السابقة الخطيرة المتمثلة في إنفاذ مبدأ «مسؤولية الحماية» ضد النهب الذي تمارسه الأنظمة 
الاستبدادية. وعلى رغم نجاح المهمة في وقف حمام الدم في بنغازي وتخليص ليبيا من نظام شرير: 
يؤكد الجزائريون أن عدم تبصّر حلف (ناتو) قد يتسبّب في الكثير من المشاكل مع مايترتّب على ذلك 
من عواقب بعيدة المدى. وبالنسبة إلى الجزائرء فإن أنصار المجموعة الاقتصادية الدوليين: وخاصة 
فرنساء في حاجة لأن يتقبّلوا حقيقة أن لجوءهم إلى التدخّل العسكري السريع يزيد مخاطر الإرهاب 
في المنطقة ليس إلا. 

يفسّر بعض أعضاء المجموعة الاقتصادية؛ وخاصة النيجر وبوركينا فاسوء هذا الموقف المتعقّل 
تجاه التدخل العسكري على أنه شديد الحذر وأناني. فالمجموعة قلقة من أن إصرار الجزائر على 
اتباع طريق الدبلوماسية ليس سوى حيلة لتجنب تقاسم أعباء ومخاطر استعادة النظام في مالي. 
ويتذمّر البعض من أن عدم مشاركة الجزائر مع المجموعة ينبع من رغبتها في السيطرة على عملية 
التفاوض. ومن وجهة نظرهم: فإن الجزائريين لايتسامحون بشأن زعامة الآخرين. وتؤكد الجزائر 
على المساواة في السيادة وبناء توافق في الآراء. لكنها تصرٌ على تشكيل قواعد الاشتباك والتأثير 
في القواعد متعدّدة الأطراف. وبعبارة أخرىء تسعى الجزائر إلى إظهار نفسها على أنها مؤيّدة 
لقيام نظام إقليمي متجذر في المؤسّسات تكون فيه الطرف المهيمن الذي يحدّد الأجندات: والوسيط 
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الرئيس في الصراعات. 

ترى الجزائر في المجموعة الاقتصادية أداة تستخدمها فرنسا لتعزيز مصالحها في مستعمراتها 
السابقة في غرب أفريقياء وهو مايسين إلى المنظمة في نظر الجزائريين. ومايزيد الطين بلّة هو 
أن المغرب حشر نفسه في الصراع في مالي ودعم المجموعة الاقتصادية. المغاربة لديهم علاقات 
جيدة داخل المنظمة: ويرون أنها محفل مفيد لتطوير قوتهم الناعمة وتعويض غيابهم عن الاتحاد 
الأفريقي؛ وعرقلة تصميم الجزائر على تهميشهم في الشؤون الساحلية. 

بطبيعة الحال؛ يرى الجزائريون مغامرة المغرب في أزمة مالي تهديداً للوضع الراهن في منطقة 
الشائخل وقدوضتات بتكوك الجؤائ رف واه اللخرب قروم الخمرا حرف تيم الصبحافة الجزاكرية 
مغرب علناً بالتلاعب بحركة التحرير والجهاد في غرب أفريقيا لآغراضها الخاصة. وتقدّم ضابط 
متقاعد في الجيش باتّهامات مماثلة في أوائل أيلول/ سبتمبر.!62 وريما يكون المنطق الكامن وراء 
هده الادغا ءات وغريبا»: وفق توطنيف ياحنا أميركي يدرس في الجزافن لكن يبدو أن حقيقة أن حركة 
التحرير والجهاد في غرب أغريقيا استهدفت الجزائر بالدرجة الأولى ومحميّتهاء جبهة البوليساريو 
علخ عابيدة تقكن ذليل:ادانة عاضا فس مقرب 


مبادرات الجزائر الاقليمية الأوسع 

بالنسبة إلى منتقدي الجزائر داخل المجموعة الاقتصادية؛ تبدو البلاد مهتمّة بعزل منافسيها 
الإقليميين والحدٌ من نفوذ القوى الخارجية أكثر من اهتمامها بتنسيق موارد القوة في المنطقة 
لتنظيم دفاع إقليمي فعال ضد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي على حدودها الجنوبية. فقد 
اتتقد مسؤولون في التيجر خصوصياً ,ويضووة علنية لليادزات الأمنية الف تعودها الجتزائر. 

قال وزير خارجية النيجر في حزيران/يونيو 2012: إن لجنة عمليات الأركان المشتركة لدول 
الساحل ©015210: ومقرها تمنراست كانت في سبات منذ تأسيسها في نيسان/ أبريل 69.2010) 
الوظيفة الأساسية للجنة هي تعزيز التعاون العسكري والأمني, والتنسيق الاستخباراتي واللوجستي 
بين أعضائها (الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر) وحشد الدعم لقوة مشتركة قوامها 75 ألفاً. 
وأضاف أنّ هدفها في المستقبل هو توسيع عملياتها لتشمل «المجموعة الثانية» من بلدان الساحل 
( بوركينا فاسو ونيجيريا وتشاد والسنغال)."/ لكن لم يتم بناء أو توفير القوات والبنية الأساسية 
اللازمة للاتصالات؛ ولم يسفر الاجتماع الأخير للجنة الأركان العسكرية المشتركة لمنطقة الساحل؛ 
التابعة للجنة هيئة العمليات: والذي عقد في نواكشوط في تموز/يوليو 2012 عن أي تدابير ملموسة 
لمساعدة مالي. 

كما تفتقر وحدة الدمج والاتصال 51:17 والتي توفر آلية للتشاور بين أجهزة الاستخبارات في 
البلدان الأساسية:!!/ إلى إستراتيجية منسّقة؛ ناهيك عن الثقة المتبادلة المطلوية بين المشاركين, 


لتبادل المعلومات الاستخباراتية. إذ يشكو الأعضاء الآخرون في منتديات مكافحة الإرهاب هذه من 
أن الجزائر تجمع المعلومات الاستخباراتية وتحتكر المعلومات: بينما تشتبه الجزائر في أن مالي 
تسرّب المعلولات الاستخباراتية؛ وفقاً لمقابلات أجريت في الرباط ونواكشوط.720) 

كشفت سلسلة من المقابلات أجريت في بروكسل عن القدر نفسه من الإحباط إزاء هذه المبادرات 
الجزائرية. فقد تجاهل العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لجنة عمليات الأركان المشتركة لدول 
الساحل ولجنة الدمج والاتصال بوصفها قذائف فارغة تهدف إلى التصدّي للمنافسين الإقليميين 
(المغرب): وتقوؤض جهود الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل (نظام معلومات الشرطة في غرب 
أفريقياء كلية أمن الساحلء وبعثة الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات في منطقة الساحل 817047) : 
وإحباط أي محاولة أخرى لمكافحة انعدام الأمن في المنطقة. وفي الوقت نفسه؛ فإن الجزائريين 
مرتابون تجاه مبادرات الاتحاد الأوروبي لأنهم يشكون في أن من يصوغها ويقودها هم الفرنسيون, 
حكامهم الاستعماريون السابقون.(73) 

الولايات تحدم حت الأقكن ناويا ودقيا باجؤة الإظينية الى كودها الجواعن. وعلى برق 
الإحباطات التي تنتاب التعامل مع المسؤولين الجزائريين بين حين وآخرء تعلق واشنطن أهمية على 
إطار نجنة الأركان المشتركة لدول الساحل ووحدة الدمج والاتصال التي تهيمن عليها الجزائر. وعلى 
حدٌ تعبير مسؤول أميركي؛ في مقابلة أجريت معه في الجزائر العاصمة؛ يمكن للجزائر بالتأكيد عمل 
المزيد في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق المتعدّد الآطرافء لكن قيادتها في المنطقة ضرورية. 
وهذا يفسّرلماذا يبدو موقف الولايات المتحدة بشأن استخدام القوة في شمال مالي أقرب إلى موقف 
الجؤاكرة إلا أنه شرق 'قرة ةا يان الانكرا مك السكويه التحموطة الأمتهبادية حدر من التورظ 
العسكري في شمال مالي. 
أساس هش 

إن عدم قدرة المجتمع الدولي على الاتفاق على خطة عمل من أجل السلام يخلق المتاعب لمالي 
وجيرانها. وكما هو عليه الحال الآن؛ فإن أسس التدخل العسكري لاتزال مفقودة. وتبقى باماكو في 
حالة تغيّر سياسي وعسكري مستمرء كما تبقى إستراتيجية المجموعة الاقتصادية لاستعادة النظام 
عن طريق القوة في الشمال: حيث التوثرات العرقية آخذة في الازدياد بشكل خطيرء غير مقنعة. 

ربما ينطوي التدخل المخطن والمتسرّع في مثل هذا المزيج المتفجّر من التوترات المدنية - العسكرية, 
والهويات الطائفية المختلفة, والإيديولوجيات المتصارعة, على آثار مدمّرة على مالي والدول المجاورة 
التي تعاني بالفعل من الهشاشة المؤسّسية نفسهاء ومن مؤسسة عسكرية ساخطة: وانقسامات 
مجتمعية تربك باماكو. وتزيد طبيعة المجتمعات العرقية المتداخلة والجماعات المسلحة في غرب 
أغريقيا بشكل خطير إمكانية امتداد هذه التداعيات الضارة إلى البلدان التي لايمكنها أن تتحمّل 
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الارتداد إلى صراع عرقي ( النيجر) أو تشهد تصعيداً للقتال (نيجيريا) أو للهجمات الإرهابية. كما 
فزي الحوب: من خط اقم مشاعر السخطظ والانتياء ض صفوف الجيكن في البلدان التي وعدت 
بالمساهمة في تقديم قوات (النيجر ونيجيريا وساحل العاج).(74) 

في ظل انتشار الميليشيات المسلحة في الشمالء يبدو أن إغراء قيام السلطات المالية أو الأطراف 
الإقليمية الفاعلة بتسليح الميليشيات المناهضة للإسلاميين أو مكافحة الطوارق موجود بالفعل, 
مايؤدّي إلى تفاقم التوتّرات بين الطوائف المختلفة. إذ يودّق تقرير صدر أخيراً عن منظمة العفو 
الدولية حالات عدّة فتلت فيها الميليشيات التي تأحذ القانون بيدها أغراذا من الطوارق: فاحتمال 
نشوب حرب بالوكالة تتطور ببطم أمر حقيقي. وهذا من شأنه أن يحؤل بالفعل بيئة فوضوية «إلى 
مسرح مواجهاف مستكرة هرييا بين الجنافات الإساحة بحيث كفيك كل متها مخ التداعيات 
الدولية.» (75) 


الخلاصة 


لم يرق العمل الدولي بشأن مالي إلى مستوى التوقعات. إذ لاتزال الدول الأساسية التي يمكن 
أن تؤكن على مسان الضراع على خلاف بشآن أفضل السبل لإعادة الاستفران إلى مالي. كما أن 
الأسئلة المتعاقة بضرورة وتوقيت وشكل قوة التدخل في شمال مالي لاتزال قائمة. فهل تملك المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا القدرة على إيقاع الهزيمة بالجماعات الإسلامية المسلحة في الشمال؛ 
وهل يمكن لأعضائها تحمّل الأعمال الانتقامية التي لامفرٌ منها على أراضيها؟ وهل تتلقى المجموعة 
الاقتصادية الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية من الولايات المتحدة وفرنساء بما في ذلك 
الدعم الجوي؟ وهل ستحظى بدعم الجزائر (الضمني)5؟ من شأن الإجابة ب« لا» على أي من هذه 
الأسئلة أن يعرّض المهمّة إلى خطر شديد. 76) 

مك أن أي تدخل متسرّع يتجاهل الديناميكيات المحلية المعقدة يمكن أن يزيد الانقساماتفي البلاد, 
والتي تتغير على الدوام. وقد وضع العديد من المحّلين ترسيماً واضحاً لخطوط المعركة من دون 
اعتبار جدّي لاختلاف المصالح و«المواقف السياسية» لمختلف الأطراف الفاعلة المعنيّة. ثمّة العديد 
من أوجه التعاون الآخذة في التشكل في شمال مالي؛ وليس الأوجه الإسلامية فقط. ومعظمها تحرّكها 
النيكاسقيات الاجندا فوة والسياسية امدق و الاين يولوهية والعرة والتؤاعاة الشخسية والشرعات 
7" وهذا يجعل من الصعب التنبَّو بما سيكون عليه تأثير أي نوع من 
الإجراءات القوية على شمال مالي والمنطقة بشكل أعمُ. لاشك أن الأوان قد يحين للقيام بشكل من 
أشكال التدخل العسكري في شمال مالي. لكن السؤال يجب ألا يكون عن توقيت هذا التدخل: كما قال 
نكيلو مانس أعيركى أخيرا ميل هما ١3‏ كان الغد كل سيشكل تحركا عسكريا مغبياه اآخو أد سيكو 


الإجرامية والمظالم التاريخية. 


عبارة عن مجهود عسكري حسن التخطيط والتجهيز بقيادة أفريقية. حتى أن الجزائر قد تغيّر رأيها 
وتوافق على اللجوء إلى تدخّل عسكري شرط أن يُنَفّذ بطريقة ملائمة. 

الواقم' أن النطر اكو” فمديك نقد زه حل 7النناهمة ف نفل الذر اام نف اكه تكروا" إل ونيا 
العسكرية وتفوّقها الاقتصادي ومعرفتها الوثيقة بالصراع هناك. وتحذيراتها من تدخل عسكري 
متسرّع سليمة؛ كما هو تأكيدها على دعم عملية الانتقال السياسي في باماكو وتوفير المساعدات 
الغذائية المباشرة إلى البلاد. ومع ذلك؛ يجب على الجزائر أن تستكمل هذا بجهد صادق لتنسيق 
أعمالها مع جيرانها. ويجب أن تستخدم نفوذها لدى جماعة أنصار الدين وزعيمها إياد أغ غالي 
لقطع علاقاته مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والتفاوض على صفقة سياسية مع باماكو. كما 
ينبغي على الجزائر توظيف قدراتها العسكرية وفي مجال مكافحة الإرهاب لمراقبة حدودها الجنوبية 
على نحو أفضل ومنع التداعيات الآتية من شمال مالي. 

ينبغي على الجذ ا كر أن فسن أيضا إلى السيطرة على الموارد ( الوقود والفحم, وقطع غيار تويوتا 
وأكثر) التي تساعد هذه الجماعات المسلحة المختلفة على الازدهار. من دون هذا الإجراء. سيكون 
من الصعب إضعاف قدرات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتعطيل العمليات اللوجستية في 
مالي: .وضقا ها يقولة ضابط في «قيادة أميركا الأفريعية /7816013. عليها كذلك مسؤولية 
في تغزيز لجئة عمليَات الأركان المشتركة وجعلها متبر] اذل المعلومات الاستخباراتية الحقيقية 
وتنسيق مكافحة الإرهاب. في هذا الوقت المضطرب, سيستفيد الجزائريون من إعادة المغرب ( القوة 
الإقليمية الأخرى) إلى الحظيرة. 

يجب على الاتحاد الأوروبي الانخراط في منطقة الساحل بطريقة تكاملية لاتنافسية مع الجزائر. 
فقد صمّمت استراتيجية الاتحاد في المنطقة بوصفها وسيلة لتشجيع التعاون بين أوروبا ومنطقة 
انتما حل ارقي كن اتيهاف لف فقط شكوك ومخاوف الجزائر بشأن التدخل الأجنبي في مجال 
اهتمامها المميّز. وضي سياق رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع بلدان الساحل الهشة, 
دخل الاتحاد الأوروبي في منافسة مع طموحات الجزائر الإقليمية وتصميمها على السيطرة على 
موتناف الأمنية الإطيبية وفك صرت الجر اكه |" الأمر ةيا مباشرا لصتا امه فنع 
عرقلة الجهود متعدّدة الأطراف التي تشتدٌ الحاجة إليها لمنع نشوب الصراعات والاستعداد لمواجهة 
الأزمات (78) 

ركف الوودهه الأتكاه الأرووب ادر ةاللسموعة الافتسيادية الشدوية النراع ف وتاني أيضنا على 
العلاقات مع الجزائر والتي تعتبر التدخّل العسكري المدعوم والمموّل من الاتحاد الأوروبي تدخّلاً 
الجنبيا فق .كناكينا الطلقى: .ومه:#نك مدل" الجانبان كن الأشين العررلة الحاضنية جهودا الانسيق 
مقاربتهما لتحقيق الأمن على نحو أفضلء وجعل جهود الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل مكمّلة 
جهو التجواقر بزرتفين على الاتضاد الأودوين أبضيا #صيميم اسنيامة عتما بكة وواضعة امدق 
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الفدية للمنظمات الإرهابية/ الإجرامية والوسطاء المحليين» والتي تشجّع أصحاب الأعمال المجرمين 
والمتطرفين الذين يمارسون العنف فضي المنطقة. 

ينبغي على الولايات المتحدة أن تنسّق جهودها مع الاتحاد الأوروبي والجزائر للمساعدة في إعادة 
بناء القوات المسلحة في مالي وتحويلها إلى جيش منضبط قادر على تحقيق الاستقرار في الجنوب 
والتهديد جديا باسته دام القوةفي الشمال. (”7وينبقي على جيش مالي أن يكون غادراً على المشاركة 
في أي محاولة لإخراج أو استهداف المتطرّفين الأكثر تصلبا وراديكالية في شمال مالي. كما ينبغي 
على الولايات المتحدة وحلفائها استكناف تقديم المساعدات الخارجية على وجه السرعة؛ وتوسيع 
نطاق المساعدة الاقتصادية إلى مالي لتفادي حدوث أزمة اجتماعية تختمر في الجنوب وكارثة 
إشانية في الغسان 807 
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مكقتطا م87 15 اتعاد هن لهءه.آ-تلد11 منتعطاءهل8 عسنلصه)ومعء0هن] نتتهال نخست" معط 
لصغط. 201208290418 ,560115 حدمء .21121162 ,:صاغط دوع متك علصنط1” 


23 
بذاءط16 812113 011ممتاةك 0 5تعقغطمع1ظ ذلاء1' «ع0دع.1 02ع026) ننتموعط 103510 
-2211-02602ط_دنا 2012/05/24 /ع161 21 تدامء. ولع جاع 1 كور :2012 24 211277 
11215111854-5-4 
24 أنظر: 
.8111 مذ أسعصمه1ء107 2120 لاكتصصء اد نتعاصنامن,. :1054117 
25 


.5ع1021 1210125[نامزمم د15 تدم عغ1[ تادصم أوء عصصعء اغطدد_10قطد5 سملتو مل علشقدمسءظ8 تاى 
21211217191[ :210201 عا 

26 
.قاع طع1 8/211 امم متاك مغ وعغطعاظ كلاء1' تع20ع.1 0202 كلوط 

27 
ضذ أوعقطط' 21-0202 عصتسعديت كعستأععمط أعىء: عدنده1 عغخنط لك عكءملنطنةا لصه معللتلة 
11خ طاعرهاح 


28 
01 515لكن) تطضضء1عصدهط 2 01 التاوعظ8 عغط1' :خل8312 صذ رامن عطكلك المطععدكة8 السمام8] 
ععتتاووع1 عسصتللناظ ععدء2 سهمنوء2101 ,11227 لتك مووطتةآ عطا مصموعظط ععم11زمه5 
/5عع:50111ع1/ 1165 /رغطة. ماع لاع تاء 1 روع اذو رغخصة.اءا1عقاء1//:صاغط ‏ :2012 ثانا لاتق 
1.1 7*7 2232 
9 أنظر: 
م12 معاون غ111 ' 2 ع8 11نده18 خلد81 صا ممتاعة 311112 ع0 يعتود1 عمفتصرء [ندمد 
مأطمناع217-2اخلتحط دعو,/2012/08/اع5.2لاع0وم 7090.1 :2012 :14 أكمتعتلكة يععلكزء5 ووءعرط 
عاك _عقتاتطد-ع-11211-16110 
0 أنظر: 
01 ععذه7؟ .نتامناعتطصكة و5ستمسع1 تلداة منعطاءءه]8! دده ععصداد وتمتعولف ناسنا" معطم 
01 _11325_5]31©6ء215 /ع]19800.7021361175.60112/01 :2012 :17 تلع تاسعارء5 ممعتتعصدم 
.لتصغط.21261510115/1509747__سمتفصطعز_تلمحط_مععط ممص 
1 أنظر: 
5 5ع 5تدعصة1 أتكتائص1 عخله81 صذ كتئتدن عط سه متعوئلىة عنعن مترعلام 
2 [لنا[ :11117 02215 1مصمء م1 
2 أنظر: 
ع1طمء.:2552001 سخ طغذ 1١‏ أعء11 0غ 2001دعةطسخ سمتمعع لخ 817 :معلم تسد :57و25 طحمظ .10.5 
/2010/ع1طهء/ع01.تكلد191ةا// :صراغط تككلدع .1 كلة؟1 وإ 0ءدوع1ء* 25 :2010 :19 تجتمتحااء1 ستم]1 
لصسغخط. 02,1084131412099 
33 
:81117121 .0408/11 عصسنةءا عصه1ة عنع دناه 12 عل تدووء "0 عصدط ع1 اي 1له81ا عل 
علعء2ا12-5 ع0 توووء_لعصقوط_ع1 اوه لفط 121121022116 12م» . هونا . حوور :2012 
مطم.221-29-08-2012-183497_112ع20-ل_عمصعع_ومه1 2 
34 
47010125 نله1:11 
5 أنظر: 
80012 نتدوسخ ل دع )كته 1ذ1 دع[ كناك ع1أقدم غ415 70111011011 :خلله1لل غأء60185 عستمعطاهت 
-0111011:01-1م-11 2 0ط رع نا 1ه ,ع20 مصتعا تلمساعة ادوع تصع1 .مر :2012 :4 تو[ن[ دوع د 1 
لحصغط.1134319_عسنللعء تدئصه-_ل_دع)ئتتصهاذ1 دع[ عتددى_ع عدم _عترعع21 
6 المصدر السابيق. 
7 مقابلة مع صحافي جزائريء الجزائر العاصمة, 18 حزيران/يونيو 2012. 
38 
11177[ 10 نأوع1ءع121 81210221 عط1' ممتقعع لخ غ201 طاتت!' راونا عطل ع 1لسنطءك صسطه[ 
20111-21511236 _طأننا_تجاعنا-_عط), 2]2159اع مستسامء رع :01 أدع ناعأ ستله مهت هص :ماغط 
39 
7 :2012 لترررة 19 بوتروتله20[ ممتعئلة طم دعءة كتوتى سمتلهة81 عطل يوع تعد دمتسمط1' 
تام ل معءء5_5ه_كأملككء_ هتلمح ع طاده_ععله)_ تع طامصه,5330 ,عل صتروعع هم / حدم .ه77زز1ه20 زر 
40 
1179-72[ 10 بأوع1ء121 1دمه 821 عط1' ممتمعع لخ 260111 طاست!' راونا عطلن ععللستطكءك صسطه[ 
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41 
مذ وللة .0.5]ا 6 عك1له0[ تأتتنوء5 دسمعظ وء0© فمتتعولة د5عاطدن كعلدع.لن1111 عل812 مدآ 
/06/ء70110/2010/06/علنا.2.»0ه01 12.5321 :2010 :6 نا طصوءءء12 سمتل مدنت .اععتطع 131 
.ماعنتطع محط واأأتتاءء5د_دتمء15د-د15طدء_ككلدء1 كل 
2 نم يتدخل الجيش الجزائري خارج حدوده أبدأ (باستثناء حربي الصحراء/الحدود ضد المغرب في تشرين الأول/ 

أكتوبر 1963 وفي العام 1976)؛ ولم يشارك أبداً في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 

3 مقابلة مع دبلوماسي أميركي» 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012. 

4 الا قتباس وارد في: 

ع1 رع 1منع 1[ '! تتامم 5دععتعتتوغقطم وع1 :81211 نصه دا ”0 تناه عوء112]81 عتصداء131 
لتللع1121 

45 
11111217" علدام#مطءظ 0غ أطقطع8 جتجداءلط4 أهصده[متلل عطعمصع ملتلهدا 
011111377 علناهمطء8 ممتتعع لق متعطاته5 عطا 15 خله81 مع طاءها5 عطا عمسوعءء8 جتوعد 
لصغط.134167روعاعتاقه دنه بحدمء.عستتلصمعله همل 


46 
11725[ 112912 تعن تآ20 1:10ه117 ممتمعع لق :1161677 ع1نأو20 عأعوء)5112 اععوعم5 عتتهات 
.2012 


عقتة'1 كصمل عمسمعتنوئلد عتسممصئوغط!1 عل دعأاتصسنا غء ع20216 تفصعغطت مستلوك 
108-24 :2011 (3) 142 .1160001 معستطء غطع دده 1غ طده 
8 المصدر السايق. 
9 كان العام 2012 شهد وفاة رئيسَّين سابقّين: أول رئيس للبلاد, أحمد بن بلة (96 عاما)» والرئيس الشاذلي بن 
جديد (82 عاماً) الذي أطيح في انلاب عسكري دموي في العام 1992. فكما يقول الأمين شيخي عن حق؛ إن الموت 
«يلحق, بسرعة بالجيل القديم من الزعماء الجزائريين الذين حكموا البلاد منن نيلها الاستقالال. أنظر: 
221 1125[تتخآ نمآ عقدء 1 50 نمع1قة ععصقطن دأندهحة متمعع لل تطلتطن) عستسسهآ1 
22 5م066 
0 أنظر: 
11277[ .21577411217515 تتقتاء 1 :كطمتاءع11 2012 :101133 و*متموعع الى عانةط رع 10 
كط اءع1ء-3125-10-121277-2012ء112062/5517/215ر5ء151201213772.»0122/225 :2012 :14 
1751هضة_تمستستاءيم 


51 
١‏ 81 .2210221 عأتصد ا نتتاد عكتصط تتعولق تتسعصمع "1 ة ععد1, عوع11221 عتصداة131 
-تناكعد قط ع5 21 تحطاع صمع _1-ه-عع 2111/12 اع 2 / تتامء. سم6وساء. صر :2012 :29 نع اسعامع5 
مطم.109_-28-09-2012-186862-ع22102216_عغاتصس1 


52 
10ل 51266 ماعغطة5 ناه تتدءع17ء]12 كهم أتاء7؟ عم عتموغولخ "1 101101نده20, 122010 اعسيكا 
ع1 اعطةة تامع نتتع تع _تلمحط_ع1م1ء12/95291/218م».ع11011 155.512 :2012 :28 نء اماع اعد 
عصمع عع له عع تصعهة_[عل_ععطعفء_عيء مسرم 
3 في 22 آب/أغسطس.؛ «اعتقلت قوات الأمن مهربين في أربع سيارات دفع رباعي تحمل 2.3 أطنان من المخدرات 

والأسلحة الثقيلة والمدافع الرشاشة وبنادق الكلاشنيكوف والذخيرة والمناظير العسكرية الليلية». أنظر: 

أدتاوتتة 28 ي2أطتقطعة81 متله81 01 *دمناهمعتسمطوكة' دعدء؟ متعولف أعتصد8 لنله11 

2571 /5ع:31 15/126 © _ذاع/ 1 لصتا ط ,012/251 م 0ع ,/ تتام» . جه اماع :1 فطاع 2 جتا. ”اك / : تراط 2012 
1ع11هء1/ 2012/08/28 روع نتتتاوء1 


54 
1126-2155 ععتعع ل :21012601 عكتلة عاءء 11 أقهآ لعجء5 5عع8 80562 02602 ععقطل 
301 1م066 


55 
2 نا[ :82180 ممتععع لل منتعاى 187 دمع ونرععاءه 117 انه د5ع]2ناء1852 ستدزى 

56 
.102:28 2لهء85 عسنل1مىق :8111 .10 

57 


ناء تع ع5 5ع دطل 1 عادولا 11 ,01211 طاتده!ظ سبحا 0غ عأعع 521 كاأمتحصة[د1 تعأزوده!8 سمل 1خ 
677 لمح صترع ط1ه 2ع صنل 1 0ط ,دع كه 5.»012/2012/09,/02,570110 نا نط .صم :2012 :1 
للهعلعء]أسصوموعع2ية 1-_بلسغط.غت_صت_ما_علاوع تناد _كاأمتسهدائاءء10 
8 شهادة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية» جوني كارسونء أمام لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النوابء واللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية: والصحة العالمية؛ وحقوق الإنسان؛ 29 حزيران/ يونيو 2012. 
59 
ضا أدعقط) 2102602 عسمتستمي كع طتاءءط<1 أعنععو عدباو عأقط 11 عه نط لك اسه مع1لنك13 
.411 طاتدهاح 
0 المصدرالسايق. 
61 المصدرالسابق. 
62 
لذ معوقتطأه!! عصذه2آ 01 كاألعصعظ8 عغطا لمعه مسمكتممضعء 1 تعاصناهن تلدال تعنتصءع0 رعططام]1 
2 و[إلنا[ 11 امتاعمظ منععءجهة[ 
63 
7 :2012 :29 2127 عستلاصموعظ 285 بمأوعقط!' هلع02 لخ 5تصعصسء ا عوسنلصهادمءل هنا 
لاع تا 7[-02-12ع21-026رءقضء1»ع152-21123115-0ء101/ع تا خأ1خطهء 1 روعع 2 م / طجاع رع 75.01 
دع قط -02ع21-02-ستعصسع :و ع سنسدأ ومع سس 
64 
7 :2012 :28 أ5ناعتالك :11212م21]1نا0) مثله81 صذ ه11 عطكل اسدستللم8 صصمت 
كلد ست هع ط),ر015/2012/08/28.طاعطنام تعاصنامء 
65 
-11312 ععتاعع لق .8201145 11115 وسكاءه11 غخله81 صا سمتاعة غ011 ع سنتلسحظ غ210 .10.5 
-[15(17/لوع لش بعك تاقة ركه وا طلع]05ط/رصدمء.عاع 1787.500 :2012 :3 2عط5م061 بعووعرط 
271--74700101ت111427117-210[111457003-01م18 
111 . 
6 الاقتباس وارد في: 
7 :7اغط اونظ معت ' د ع8 11نده18 81211 صا سمتاعة جتداتلنلل غنود عمفصرء 1ن1مد 
عآدة_عقتتط_ة-10110-5_تلددط ست سم اعد نه تلتسمو/2012/08/غأع2 .سرع وما 


67 


4 قتاع تقطع 812 اام طعكلدنه81 5غ151؟ 1هك01 01للع) تعاصنامء تال التمسدد0 لفح رز 
ناه طاتاعامرء5 

68 
-81010! ننه عكتك 12 ذ عع12 كتناع غات كتتاعاعة 5ع 0055 أء ددم نام 0). اتعطعهآ مسدكله ١لا‏ 
تاه (اسعارء5 10 :غ122 صا متخ امعوء2 متله131 
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69 
عتناء [ مع:203ع]]2 غتد1 عد تتعولك : عصصع لمح عمتر) عستملضيء< ع«مرمتلتطط عه تسدجمهن0 كترعطان 
2 1122[ 21 تعناواككة 

0 أنظر: 

101 [8ع51126 لآ8 أسءنعطهم) ل :11205610 متاعسسة تعداء 812 تعلسصمدعء1ق مسسزد كنآ 

/ 6011111216165 /لا.10122ق1اء.21:1م10لاء .2011390997 11277 غصء دسمتامدط ممعم معتاظ ماعطهك عط 
.18616-59ا11- اداع تت 0 (ل[ع51125 71212 لحساط .151101650011020 

71 
21211217[ :15112) ماعطدك عطا 101 وععغ5)12 دعم متتاظ عطل تع ممن0] عتغع مديةظ8 
2012-01-16-خ1.151:2012/114خة اللخ _5ظ 5/15/1101 01. 1ع /دء]51/ 5 :01. م1ناك. 1777م 
0 0 رف كلك لذا 
2 منالمحتمل أنإطاحة أمادو توماني توري «تمثّل فرصة لإقامة العلاقات الإقليمية علق | سن جديدة»» مع تفكك 

العلاقة بين جهاز أمن الدولة في شمال مالي والجريمة المنظمة وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 
3 أنظر: 
:2 مأعطهك5 عطا :10 روجع ندعا5 ناظ أمعءعع طمن ل 

74 
.9 2هنأهلقء85 عستل1مكق :خله81 .106 

5 /المصدر السايق» 31. 
6 أنظر: 
15ل :0112 11كة عتتتاء [ :50111102 12' مهم أدء*2عع101 12 خلد1ل أطولا وعلل1© 

77 
علصتط!' معمتطاتق؟8 15 امتعغصهم) لم10 خله81 ممعطاتمهل! عستلصهأدمعلمتآ عستا" ماعط 
41117512 28 بووء21 ه4111 

7 
-010]! تنه عمتك 12 ذ عع12 وتناعأذغاكت كتتتاعاءة 5ع 0655 أء عصه1ام0) تعطعهآ مسدكاه لآ 
0ت (اتعارء5 10 ]1 دهم تأدناسمعدء:1م 510 1[طنامصتا متله131 
9 الاتحاد الأوروبي يبحث في خيارات عدة: منها إرسال «مايزيد عن 500 جندي لايتولون تدريب الجيش المالي 

فحسبء بل قد يرافقونه في المعارك أيضاء. 
06]01) مولا اتاع11 ,11155102 وسنستد!' :811112 خله81 مصداط تال غاع8101 سمتأاموطء5 
.2012 
0 أنظر: 
201177 1011© كأكلعن) مع ]عع دم أء عسااموة1 10121 عاضا سمناع2 عضن تتامم للد81 ان1 
.24 تاء (السعامء5 بع سطع نر 


نبدذة عن الكاتب 


أنوار يوخرص باحث غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي؛ وأستاذ مساعد 
في العلاقات الدولية في جامعة ماكدانيال في وستمنسترء ماريلاند» ومؤلّف كتاب «السياسة في 
المغرب: الملكية التنفيزية والاستبد اد المستنير زرك رودرم/1, عاتاناععطط :م1100 دز ععدار/م1 
27ت 1ر0 1ن ا لح تزع 1 :19ت 2110 منشورات (2010 180116086 ) . 

شارك بوخرص في إدارة مشروع مجموعة العمل الخاصة بموريتانيا في مؤسسة كارنيغي للسلام 
الدولي. حيث اجتمع باحثون وصانعو سياسات في أربع طاولات مستديرة: من كانون الثاني /يناير إلى 
نيسان/ أبريل 2012؛ لمناقشة القضايا الأساسية التي تواجهها البلاد ورد فعل المجتمع الدولي. 
بوره هوا يخا تفيل سناد فق مركز بروكنجز الدوحة. حيث نشر دراستين بعنوان «العنف السياسي 
ضي شمال أفريقيا: مصاعب التحرير غير المكتمل» عطآ' :32خ طغتده81 صذ ععمعاه71؟ لوعنناهم 
نه طغ.][ عأع1مطامءعم1 04 15أزء2: و«مواجهة نمو الشبكات الإرهابية في المغرب العربي» 
«اعنتطع 1/12 عطا طة يك[1م”ااء!]! غخ115متاع'1' 01 ه620 عغطا وصتغخطع81. وقد نشرّت مؤلفاته 
اللأخرى في عدد كبير من المجالات والصحف الرئيسة؛ بما ا ال ا 
9990 !15100 


5 1ئ+ه2ه2سضشسضشغظظ155 


للسلام الدولي 


مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي هي منظمة خاصّة لا تتوحّى الربح تسعى إلى تعزيز 
التعاون بين الدول وترويج التزام الولايات المتّحدة الفاعل على الساحة الدولية. المؤسسة 
التي تأسّست عام 1910 غير حزبيّة. وتسعى إلى تحقيق نتائج عمليّة. 

في الوقت الذي تحتفل فيه بالذكرى المتوية لتأسيسهاء أصبحت مؤسسة كارنيغي الرائدة 
بوصفها مركز الأبحاث العالمي الأول؛ ولها الآن مكاتب مزدهرة في واشنطن وموسكو 
وبيجينغ وبيروت وبروكسل. وتضم هذه المواقع الخمسة مراكز الحكم العالمية؛ والآماكن 
التي سيحدد تطورها السياسي وسياساتها الدولية إلى حد بعيد احتمالات السلام الدولي 
والتقدم الاقتصادي في المدى القريب. 


يجمع برنامج كارنيغي للشرق الأوسط بين المعرفة المحلية المعمّقة والتحليل المقارن 
الثاقب لدراسة المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإستراتيجية في العالم 
العربي. ومن خلال الدراسات القطرية المفصلة واستكشاف المواضيع الرئيسة الشاملة: 
يقدّم برنامج كارنيفي للشرق الأآوسط. بالتنسيق مع مركز كارنيفي للشرق الأوسط. 
تحليلات وتوصيات باللفتين الانكليزية والعربية مبنيّة على فهم عميق وآراء واردة من 
المنطقة. ويتوظر برنامج كارنيغي للشرق الأوسط على خبرة خاصة في مجال الإصلاح 
السياسي ومشاركة الإسلاميين في السياسة التعددية في جميع أنحاء المنطقة. 


واشنطن ٠‏ موسكو ٠‏ بيجينغ ٠‏ بيروت ٠‏ بروكسل 


للسلام الدولي 


211151611001121] 


